"وهو ألا تطلب منه النعل» ولا تدعوه» وأكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تجية] الرد على أن العنقري 


الرد على كتاب "تحرير قول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مسألة حكم طلب الدعاء من الأموات" 
e E es‏ 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه : 


sS‏ أنه سيجمع ما تيسر من كلام ابن تيمية في "حكم طلب الدعاء أو الشفاعة من الميت" 

"کان يقول يا رسول الله ادع الله ليء 0 يا حسين سل الله أن يشفع في الرسول' '» وأورد عشرة نقولات» غلط في فهمها 
على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» حيث نسب له القول بأن جميع ذلك شرك أكبر مطلقا. 
وسيکون الرد عليه مجملا ومفصلا. 


الرد المجمل: 


ابتداء سيكون التعليق في أول الأمر على سوال الدعاءء ثم في آخر الأمر سآتي على الحديث عن طلب الشفاعة من الميت› 
إذ هذه الأخيرة فرع عن الأولى وصورة من صورهاء ويجري عليها نفس التفصيل. 


فأقول مستعينا بالله: 


هذا البحث ينقصه تحرير محل النزاعء إذ المخالف من أهل السنة يقول (سؤال الدعاء) غير (الدعاء)ء ثم هم مع ذلك لا 
يزعمون أن "سوال الميت الدعاء" شرك أصغرء هكذا بإطلاق» فإن هذا عندهم مقيد بقيدين: 


الأول: أن يكون عند القبر» ويريدون بذلك إخراج من سأل بعيدا عن القبر» مع اعتقاده فيه أنه عليم بحال كل من سأله 
وسميع له رغم غيابه عنه» وهذا شرك في الصفات كما يفهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن عبد الهادي وصرح به 
الإمام إسماعيل الدهلوي الشهيد. 


الثاني: أن يكون خاليا من اعتقاد الشفاعة المنفية في القرآن»ء ويفسرها العلماء بقولهم: أن يكون للشفيع دالة على الله لا يرد 
بها طلبه ووساطته» ومن العلماء من يعبر عنها بقولهم: جعل الرب كالمكره تعالى الله» ومنهم من يعبر عنها بقولهم: أن 
وجل كالوزير مع الملك» وهذا شرك في الربوبية كما هو ظاهر قول ابن تيمية وابن القيم. 


وهذا المعنى هو خلاصة ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه "تصحيح الدعاء"» وسمى هذه الصورة بالوساطة البدعية» 
حيث قال في حكم المسألة» من جهة الأصل فيها وما يرد عليها - وهو أفضل تفصيل في مسألة سؤال الميت -: 


"النوع الثاني: سؤال حي لميت بأن يدعو الله له. في هذا النوع فرعان: ا 
1 سؤال حي لميت وهو غائب عن قبره بأن يدعو الله له وهذا النوع لا يختلف المسلمون بأنه شرك أكبر» وأنه من جنس 
شرك النصارى في مريم وابنها - عليهما السلام - بدعائهماء وأنهما يعلمان ما يفعله العباد حسب مزاعم النصارى. 


أ هذا رابط النسخة المطبوعة للكتاب المردود عليه: 
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2- سؤال حي لميت بحضرة قبره بأن يدعو الله له» مثل قول عباد القبور مخاطبين لها: يا فلان ادعو الله لي بكذا وكذاء أو 
أسألك أن تدعو الله لي بكذا وكذا. فهذا لا يختلف المسلمون 2 بأنه وساطة بدعية» ووسيلة مفضية إلى الشرك بالله ودعاء 
الأموات من دون الله» وصرف القلوب عن الله تعالى. لكن هذا النوع يكون شركا أكبر في حال ما إذا أراد الداعي من 
صاحب القبر الشفاعة والوساطة الشركية على حد عمل المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)" ص251-250» 
وما يقتضيه كلام الشيخ عن الفرع الأول من تلازم فيه نظر سيأتي بيانه في محله . 


فمحل النزاع إذا هو (سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يُسأل الحي)ء لا كما أطلقه الكاتب أيمن العنقري. 
وبهذا سيسقط الاحتجاج بعدد من النقولات التي أوردها عن ابن تيمية كما سنوضحه» إذ هي خارجة عن محل النزاع. 


قال العلامة محمود شكري الألوسي رحمه اللّه: "المعلوم بالبداهة أن دعاء العبادة هو النداء بما لا يقدر عليه إلا الله وطلب 
ذلك من حي أو ميت' ' فتح المنان تتمة منهاج التأسيس ص291 [ت:عمر بن أحمد]» وتأمل قوله: المعلوم بالبداهة أي لا 
يحتاج إلى إعمال فكر. 


فما كان التوجه به إلى ميت شركا أكبرء لكونه عبادة طرفت لغير الله» يبقى حكمه كذلك إذا ثُوْجَّه به إلى حي على نفس 
المعنى» إذ صرف العبادة لغير الله شرك أكبر» صُرفت لحي أو ميت» فما كان مناطا للشرك الأكبر مع الأموات يجب طرده 
في الأحياءء کا فی ارا کن عر و غا ر و ان کت ا کرد اکر کور 
ولا قائل به. 


وعليه فلو كان (سؤال الدعاء من الميت) هو بعينه (صريح دعاء الميت)» للزم أن نجعل حكم (سؤال الدعاء من [الحي]) 
هو الآخر شركا أكبر - وهذا لا يقوله عاقل ‏ ولما لم يكن الأمر كذلك بالنص والإجماع» ولكونه من مقدور المخلوق وليس 
مما لا يقدر عليه إلا الله - أي من أفعال الربوبية »> دل ذلك على وجود الفرق المعتبر والمؤثر بينهما. 


فإن قال قائل: فما بال الاستغاثة بالميت شرك أكبر» والاستغاثة بالحي مباحة؟ 


فجوابه: أن الاستغاثة بالحى الحاضر ليست مباحة لأجل أنه حى» وحرمة الاستغاثة بالميت ليست محرمة لأجل أنه ميت»› 
فمناط الحكمين لا تعلق له بصفتي الحياة والموت» وبيان ذلك أن إغاثة الحي الحاضر من جملة الأسباب الكونية التي هي 
بمقدور الإنضان؛ بحلاف الانتغائة ن هيت فإتها من ريت الذغاء المناثلزم لحد الور الاربعة عن الشرك في الربويه 
المذكورة في قوله تعالى إل اذغوا الذِينَ رَعَمْثم مَن دون الله “لا يَْلِكُونَ هنال ذرَة في السمَاَاتِ ولا في الأزض وما لَه 
فيهمَا من ثبزْك وَمَا لَه مِنْهُم مَّن ظَهِيرِ * ولا ثنقغ الشفاعَة عندة إلا ِن آذِنَ لث [سباً:23-22] ودليل ذلك قوله تعالى وإذا 
مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) [الإسراء :7] وقوله سبحانه ٍوَظتُوا نَهْمْ أحيط بِهمْ دعوا الله مُخْلصينَ لَه 
الذِينَ ِن أنجَبَدًا من هذه نَكُويَنُ من الشاكرين) [یونس:22]»› وقوله جل جلاله لوإذا غشیهم موچ کالظلل دعوا الله 
مخلصین له الدين) [لقمان:32]› فسمی الله طلبَ كشف الشدة - وهذه حقيقة الاستغاثة ‏ دعاءًّء قال إمام المفسرين ابن جریر 
الطبري رحمه الله في تفسير الآية الأخيرة: "وإذا غشى هولاءِ موج كالظلل» فخافوا الغرق» فزعوا إلى الله بالدعاء 
مخلصين له الطاعةء لا يشركون به هنالك شیئاء ولا يدعون معه أحدا سواه» ولا يستغیثون بغيره" اه وآخر كلامه من 
باب عطف الخاص على العام . وما دامت الاستغاثة بالأموات من صريح الدعاء فهي داخلة في قوله تعالى فل اذغوا 


نفي الاختلاف بين المسلمين»ء عبارة مجملة تبع فيها الشيخ بكر أبو زيد ابنَ تيمية في أحد تقريراته حول هذه المسألةء وبيانها كالآتي: 

إن كان المقصود به الصحابة والتابعين فقد أجمعوا على عدم فعل ذلك» وإن كان المقصود به من بعدهم من الأئمة المتبعينء فلم يقل أحد منهم 
باستحبابه ولا وجوبه ولا صح ذلك عمن تسب إليه القول بذلك» وإن كان المقصود به أتباع الأئمة من المتأخرين» فقد "استحب طائفة من متأخري 
الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد" أشهر صوره - أي سوال النبي ## أن يدعو الله بأن يغفر لهم -» وقد ذكر جميع ذلك ابن تيمية [انظر: الصارم 
المنكي لابن عبد الهادي ص265 ومجموع الفتاوى 159/1 و241/1]» ويشهد على الأخير مما ذكره عدد من المصنفات الفقهية في كتاب الحج 
[انظر على سبيل المثال: المغني لابن قدامة 479-478/3 والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي 495-494/3 والمجموع للنووي 275-274/8ء 
ونسبه للماوردي وغيره من الشافعية]» وخلافهم حادث» ولا يعرف عن أحد من العلماء قال بأن شيئا من ذلك شرك أكبرء وأول من قال به شيخ 
الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله - ولكل جواد كبوة -» وتبعه على ذلك علماء الدعوة النجدية [انظر: المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ 
سعد بن حمد بن عتيق ص32-31]» وخالفهم من المعاصرين بكر أبي زيد وعبد الرحمن البراك ومد الصالح العثيمين وعبد العزيز الطريفي. 
عند التعليق على النقل الثالث. 

* فليس هذا من تفردات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يزعم مشايخ القبورية قديما وحديثاء وقد أورد الإمام البغوي في تفسيره عن السدي 
رحمه الله قال في تفسير قوله تعالى الله الصمد): "هو المقصود إليه في الرغائب» المستغاث به عند المصائب"» ولا يخفى ما في الآية وتفسير 
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الَذِينَ رَعَمْتُم من ون الّهِ. ..) الآيتينء ولذا لما كان هذا المعنى موجودا في الاستغاثة بالحي الغائب» كان حكمها كذلك 
شرکا أکبرء» مع کونھا تعلقت بأحیاء گ. 


فهما طلبان مختلفان لتعلقهما بقدرتين مختلفتين: 
طلب ما ليس في مقدور أحد سوى الله وهذا متعلق بأفعال الربوبيةء التي هي من خصائص الرب جل في علاه گه فهذا 
الطلب شرك أكبر سواء طلب من حي أو ميت . 
والثاني طلب ما في مقدور الحي وفق سنن الله في الكون» وهذا ليس بشرك أصلاء لكونه ليس من خصائص الرب سبحانه. 


ومن جهة أخرى فإن مناط الكفر الأكبر في الأحكام الظاهرة هو مخالفة الكتاب والسنة فيما هو كفر أكبر بعد التمكن من 
العلم بهماء وهذا الكفر الظاهر الذي يصدر عن قول باللسان أو عمل بالجوارح مستلزم لكفر الباطن»ء مرجعه إما إلى اعتقاد 
قلبي» وأبرزه التكذيب» أو إلى عمل قلبي» وأبرزه الاستكبار» وكذا الإعراض» ويعرف وجود الكفر الباطن فيمن تلبس 


تنبيه مهم: الحديث ههنا قاصر على الاستغاثة N TO ES EES‏ 
إذ يطلق عليها بعض المتأخرين - حتى من حرمها منهم - مسمى الاستغاثةء وعليه لزم التفصيل عند بيان حكم الاستغاثة المنهي عنها بأن يُسلك 
ها ا الاي ا ا ا ف ت ر ن الا خت ل رجي اي ا ال "ذا عرف هدا ققد تَبيّنَ أن 
لَفْظٌ "الْوَسِيلة" "وَل" فيه ٳِجْمَال وَاشتبَاة جب ان تغرف معانيه وَيُغطى کل ڏِي حَق حََهُ. َيْعْرَفف ما وَرَد به الْكتابُ وَالسَةٌ مِنْ ذلك وَمَعْنَاة. 
َمَا كان يَتكلّمْ به الصحَابَة وَيَفعأوئة وَمَغتى ذلك وَيْعْرَف ما أَخْدََّة الْمُحْدِدُونَ في هذا الأفظ وَمَعْنَاهٍ فن گٿيرَا م مِنْ اضْطرَاب الناس في هَذا الاب 
هُو بِسَبَّب ما وَقعَ مِنْ الْإِجْمَال والاشيرَّاك فِي الَألفاظ وَمَعانيها حَتّى تجد أَكَذَرَهُمْ لا يعرف في هذا الاب فصنل الْخطًاب" الفتاوى 1/ 199 وهذا 
الذي ذكره هو الواقع عند الحديث عن (سؤال الميت) عموماء وعن الاستغاثة خصوصاء فمنهم من يطلق القول بأن جميع صور ذلك شرك أكبرء 
ومنهم من يطلق القول بأن جميع ذلك ليس شركا أكبر» وخفي الصواب على الكثيرين بين هذين القولين» وهو التفريق بين (دعاء غير الله) 
و(سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يُسأل الحي)» فالأول شرك أكبرء والثاني ذريعة إليه. وأما ما نقله ابن مفلح عن شيخه ابن تيمية من حكاية 
الإجماع على كفر من: "جَعل بيه وَين اله وَسَائط يَتوَكَلْ عَيْهِمْ وَيَذْغُوهُم وَيَألهم" الفروع 188/10 [وانظر: 6/1]ء وتبعه على نقله المرداوي 
في الإنصاف 327/10 والحجاوي في الإقناع وغيرهم [كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي» شرح البهوتي 168/6 وانظر الشرح: 20/1 
(ففيه مع تتابع الحنابلة على تناقل الإجماع رد على دعوى ابن عفالق - في "تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين" (ص19) - تفرد ابن تيمية بهذا 
ا ا ا و ا ی کر إذ أصل العبارة قوله في الواسطة 

بين الحق والخلق: "مَنْ جَعل الْمَلَانِكة وَالأَنبيَاءَ وَسَائِط يَذغو هُمْ وَيَوَكَنُ عَلَيْهم وَيَالْهُخ جَلْبَ المَافع وفع العَضَارَء مل أن يَنالَهم غُفْرَانَ الب 
ردي اقلوب وَتفريج الْكُرْوب وَس الفاقات فهو گافرٌ بإِجْمَاع الْمسلمينَ" الفتاورى124/1» وقوله: "وَيَسالهُمْ جَلْبَ الْمَنَافع وَدَفْعَ المَضَارَء مل 

." تفسير لكيفية اتخاذهم "وَسائط يَذْغْوهُم وَيَتَوَكَلُ عَلَيْهمٌْ"» إذ مراده من السؤال ههنا كما هو واضح من الأمثلة: صریح دعاء غیر الله فیما لا 
يقدر ر الله» طلبا للشفاعة الشركية المنفية في كتاب الله وعطفه ل"يَسألْهُمْ..." - بواو العطف - على "يَذْعُوهُم" من باب عطف الشيء على 
مرادفه لزيادة فائدة [انظر: ما نقله السامرائي عن النحويين في "معاني النحو" 201-200/3]ء وسماه السيوطي في الجلالين [عند تفسير 
الآية:53 من سورة البقرة] وابن عاشور في التحرير والتنوير [72/2 و204/10 197/18 و19 7]] ب ب"عطف تفسير"» ويؤکد هذا قول ابن 
تيمية في موطن آخر: "وَأمًا الدّاعي وَالْشنتغيث فهو الذي يَسال الْمَذْعُوَ وَيَطْلْبُ مئه وَيَستَغيثۀ وَيََوَكَلُ عليه" الفتاوی 276/3 ویشهد له قوله 

ا موطن آخر: "قسنم تَانِ غَلَؤا في الأنبيَاءِ وَالصَالِجِينَ وَفِي الْمَلائِگة ا فَجَعَلْوهُمْ وَسسَائط في الْعبَادَة فعَبَدُوهُم ليُقَرَبُوهُم إلى الله 
زلفى وَصَوَرُوا تمَايلَهمْ وَعَگذوا على بوره" الفتاوى 283/27 وقوله: "وإِنْ اتهم وَسَائِط بَْنَ اله وَبَيْنَ حَلقه - كَالْخْجًاب الَذِينَ بَيْنَ لمك 
وَرَعِبَته - بِحَيِٹ يَکُوئونَ هم يَزفغونَ ٳلى اله حوَائج خَلقه؛ فاه ٳِنمَا يهي عبَادَه وَيَززُقهُم بتوَسُطهمُ؛ فَالْكَلْق يَنالوتَهُم وَهُمْ يَسألونَ اله؛ كما أن 
الْوَسَائط عند الْمُوك: يسألُونَ اموك الْحَوَائج إِلناس؛ لزب مهم الاس يَسالوهم؛ َا مِنْهمْ أَنْ يَيَاشِرُوا سوال المَلِكِ؛ أو لان طلم ن الوسايط 
أثفغ لَهُخ مِن طبه مِن المَلِكِ؛ لِكؤنِهغ فرب إلى المَلِكِ ِن الطاب لِلْحوَائج. فمَنْ أَنْبَتَهُمْ وَسسَائِط على هذا الْوَجْه: فهو کافڙ مُشرڭ يجب أن تتاب 
فَإِنْ تاب وَإلا فِل. وَهَولاءِ مُشََهُونَ به شَبّهُوا الْمَْلُوقَ بالْحَالق وَجَعلوا يله أنْدَادا" الفتاوى 126/1 فكلامه يفسر بعضه بعضاء كما أن البهوتي في 
شرحه على الإقناع شرح حكاية الإجماع التي تناقلها الحنابلة عن ابن تيمية بقوله: "أي كَفَرَ لِأَنّ ذلك كفغل عابي الأصتام قَائلِينَ ما تَعبْذْهُمْ إلا 
لِْقَرَّبُوتا إلى اه فى" اه وإعراب "قائِلِينَ": حال» أي حال كونهم قائلين. 
° قال ابن تيمية عن خصائص الرب جل جلالهه: "و وَهڏا گالَْبر عا هو مِنْ خَصاِص الربُو يّة؛ قله لني آنا اله لا إلّة إلا ئا فاغبذي» › وۆلە 
تَعَالّی [اذغوتِي اجب لَكُمْ» وقؤله إوَإِنْ ثوا ما في شبك أو توه يُحَاسِبْكُمْ به اذ وَقۇلِه م حسِبَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيْنَّاتِ ن يَسبفونا» 
قله إن ءِبَاڍِي اَن لك عََيْهمْ سلْطَانَ» وقؤله إلا صر سلتا َالَذينَ موا في الحياة الَا ويو يوم الأشهاذ» وَقۇلِه إٍوَمَنْ يق اله يَجْعَل ل 
مَْرَجًا * وَيَزڙقۀ من حَيْث لا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتوكل على اله فهو نيف وَأمَتال هدا الگلام الذي يَذكر الرَبُ فيه عَنْ تفه بَعْضَ حَصَاِصه" 
الفتاوى 138-137/6› وقال: مل أن يَفول: كَل رزقٍ لا يَزْزفنيه الشٍَخ فان ما ريده اؤ يفول إا ذبَح شاةٌ: پاسم سَيّدِي» أو يَعْبْذهُ ة بالسُجُودِ لَه أو 
ليره و يَذْغُوۀ مِنْ ون اله تعالى؛ مئل ان يفُول: يا سَيدي لان اغف لِي او ازحَمنِي اؤ أُنصُزنِي اؤ اُرڙفنِي أو أَغِثنِي اؤ أجرنِي ًو ولت عَلَيّك 
أ اٿ حسپي؛ اؤ ئا في حَسبك؛ أؤ تخو هذه الأفوال وَالافعال؛ التي هي من خصَائِص الرُبُو ية الي لا تصنلح إلا يه تعالى فَكُلُ هذا شِزڭ وَضَلالُ 
تتاب صاجبُة فإن ثاب إلا فل فلنّ اله َا زس الرس وَأنرل اكب تغب اله وخدة لا شريك لَه ولا نعل مع اله إلا خُر" الفتاوى 395/3 
وقال عن الأصنام: "ومَعلوم نه لم يغتقذ أحڏ فيها ئها تلق الأغيَنَ انها تَفعل ما َشَاءُ وَنَخْوُ ین حماسن الرُبُوبيّة" الفتاوى 559/7 وقال 
أيضا: : "فالغو لْفِعْلِيْ وَعَيْرْ الْفعلِي لا يَبْتغة عَفَلٌ الإْسَانِ مِنْ عَيْرِ مَادَة وْجُودِيّة كما لا ثبع ا وْجُودِيَة وَإِنّمَا الإبْداغ من 
خصَایص الرَبُوبيّة" الفتاوى 67/6. 

لوضف المخلوق بشيء من ذلك ولو في شان دون آخرء ولو مع اعتقاد الإقدار الإلهي له على ذلك والإذن له به لا ينفي کونه شرکا أکبرء 
طلب منه أو لم يُطلب. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


بالكفر الظاهر إما بالتصريح أو القرائن الصريحة أو بدلالة النص على كون ما قاله بلسانه أو ما فعله بجوارحه كفرا أكبرء› 
ولما کان هذا اس کیا ر نکی اله ٠‏ أنيط حكم التكفير في الشريعة بأمر منضبط ظاهرء وهي أسباب 
التكفير من قول باللسان أو عمل بالجوارح» هكذا في الأحكام الظاهرةء ولا يشترط الاعتقاد الكفري للتكفير بها خلافا لغلاة 
المرجئة. 


ويتفرع عن ذلك القول في الشرك الأكبر إذ هو من جملة المكفراتء فالظاهر منه يصدر عن قول باللسان أو عمل 
بالجوارح» وهو مستلزم لمكفر في الباطن» مرجعه إما إلى اعتقاد قلبي» وهو أحد الأربعة المذكورة في سورة سباً من شرك 
الربوبية ا ا ا ی و ری ای اک وا ی ار الى ع یک ی ی 
لله تعالى «أفرَأيت من اتَحَذ لهه هَرائ) [الجائية. 3] يهو أحدهم شيا فيتخذه إلا من غير أن يقصد منه تفعا ولا ضرًا.. ٍ 
وھؤلاء جعلوا لله أندادا» كما قال تعالى إوَمِنَ الاس مَنْ يَنَخْذُ مِنْ ون الله أَنْدادا نکر کے ال وین ارا ات خا ن" 
قاعدة عظيمة 136-135» وهذا لا يعرف في أمة بأسرهاء والعلم عند الله گ. 


ويعرف وجود شيء من ذلك في الباطن ممن تلبس بشرك أكبر بالتصريح أو القرائن الصريحة أو بدلالة النص على كون 
ما قاله بلسانه أو فعله بجوارحه شركا أكبرء ولا يشترط للتكفير بأحدهما اعتقاد شركي في الربوبية أو اعتقاد الإلهية في 
غير الله أو غير ذلك من الأحوال القلبية الكفريةء خلافا لغلاة المرجئة وشيوخ القبورية #. 


قال التابعي قتادة رحمه الله بعد ذكره لسبب نزول قوله تعالى ولا تأكُلُوا ممًا لم يُذكر اسم اله علي الآية [الأنعام:121]: 
"وانا - والله - ما نعلمه كان شرك قط إلا باحدی تلاث: أن يدعو مع الله إلها آخرء أو يُسجد لغير اللهء أو يُسمى الذبائح لغير 
الله" رواه ابن جریر في تفسیره. 


وجميع هذا مبني على حقيقة الإيمان عند أهل السنةء وعلى أصل التلازم بين الظاهر والباطن. 
واشتباه صورة من الصور الظاهرة أتلحق بالشرك الأكبر أو الأصغر لا ينبغي أن تعود على هذا الأصل بالإبطال. 


وبناء على تينك المقدمتين فإن مسألة (سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يُسأل الحيٍّ) لم يرد بشأنها دليل صحيح صريح لا 
معارض له في كونها شركا أكبر» ولا هي مستلزمة لشيء من شرك الربوبية أو غير ذلك من المعتقدات الكفرية» حتى 
يُحكم عليها بكونها كفرا أو شركا أكبر» ويشهد لهذا أن ابن تيمية عندما تعرض لهذه المسالة وذكر دوافعهاء فإنه اقتصر 
على ذكر ما يلي: اعتقاد كون "الميت يسمع الكلام" الذي يخاطب به عند قبره» و "ن ن لبي # أو عَيْرَهُ مِنْ الأنبيَاءِ 
وَالصًالجينَ يَذْغو وَيَشْفع لِلَأَخْيَار مِنْ أمَتّه"» وذكر أن هذا من جنس کون "الْمَاَانِگة يَذْغونَ لتا وَيَسنتَغْفِرُونَ"» وأنّ "ما تَفْعَلّهُ 
الْمَلَانِكة وَيَْعَلُهُ الَأَنبياءُ وَالصًالِحُونَ بَعْد الْمَوْتِ هو بالَأَمْر الْكَوْنِي"» و"هو أمر محدود يفعلون منه ما أمر الله به"» وليس من 
ا ما یر ,عدا اله مما فو هن خان ال لري 


* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما 
لكفر الباطن" الفتاوى 120/14» وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا المعنى: "فقال تعالى إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون متقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» 
فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفعء والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه 
فإن لم یکن مالکا کان شریكا للمالك. فإن لم یکن شریکا له کان معینا له وظھیراء فإن لم یکن معینا ولا ظهیرا کان شفیعا عنده» فنفی سبحانه 
المراتب الأربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونهء فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك» وأثبت ثبت شفاعة لا نصيب 
فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه» فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها" مدارج السالكين 
1 وقال الإمام شهاب الدين الألوسي عن الاستغاثة الشركية: "ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت 
CER O ITD TT aT‏ وقال 
الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره لسورة سباً: "المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجو منه من النفعء > فهذا الرجاء هو الذي أوجب له 
الشرك" اه وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: "وبقية المشركين يقرّون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات 
وغيرهاء مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات» إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع 
gE gE a E E E N E E E E E EE‏ 
إذا قال أحدهم يا ت شيخ فلان - لذلك المقبور- أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك» يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار تراباء 
دو عا مرف که م درن ان اام ت لاه اا فرت ار ریڑات ره کال دو چ خر لے خر او رد 
غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله 
EE AEN E‏ ا و ا و 
شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت ثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعدء فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في 
الربوبية والأسماء والصفات" معارج القبول 475/2 [ت:عمر بن محمود]. 

* وهؤلاء جعلوا ما هو لازم للشرك الأكبر في الظاهر - بعد نفيهم للتلازم وقصرهم إياه على ما كان اعتقادا قلبيا دون ما كان عملا قلبيا - شرطا 
في التكفير» طردا لأصولهم الإرجائية في باب الإيمان. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوهء ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


ونبه ابن تيمية على أنه حتی "وإن کان الله وگلهم بأعمال یعملونها'» "اسن آتا أن تَطلْبَ ذلك مئه" حيث "لا وتر فيه 
سُوَالٌ السًائلينَ"» إذ "ليس في سؤالهم إياه منفعة بل مضرة» فنهى عنه لأنه شر لا خير فيه"» "أن ذلك ذريعَة إلى الك 
بهم وَعِبَادتَهمْ مِنْ ذون الله تَعالّى" 10. 


ر اکر ی ا ن قرا ارو عار ا ا قر ل ا ج ر 
قل اذغوا الذِينَ رَعمثم من ون الله ايكون مثا ذَرَةٍ في السمَاؤات ولا في الأزض وما لَه فيهما مِن شيزكٍ وما لَه 
مِنهُم من ظهير * ولا تنفغ الشَفَاعة عِندة إلا لِمَنْ آَذِنَ لَه وو ل اوا الین زع ی درد ود کون کوت 
الضْرَ عَنكُمْ ولا تخويلا)» ونحوهما من الآيات» كما هو معلوم من عدة مواطن من كتاباته Ey‏ 
الأمرين 


كما يدل على الفرق بينهماء أن الدوافع التي ذكرها ل(سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يسأل الحي) دائرة بين أمر واقع 
وبين أمر ممكن الوقوع لوقوع ما هو من جنسه» واعتقاد وجود ذلك ليس بشرك» بينما جميع دوافع شرك العبادة - ومنها 
دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه - اعتقادات شركية في الربوبية» وعليه فلا وجود لشيء منها في الخارج 
لاستحالتهاء فكيف يستويان؟!! 


وما سبق تقريره يستقيم مع ما اتفق عليه آهل السنة من تعريف دعاء غير الله بطلب غيره ما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه» 
وذلك أن (سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يُسأل الحي) لا ينطبق عليه هذا التعريف» إذ (سؤال الدعاء) ليس هو مما لا 
يقدر عليه إلا الله من خصائص أفعاله سبحانه. 


ومن صور (سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يسال الحي): طلب الشفاعة للآخرة من الميت عند قبره كما تطلب 
من الحي» وحكمه حكمهاء ويجري عليه نفس التفصيل السابق. 


وبيان وجه ذلك بشيء من الإيجاز أن (طلب الشفاعة للآخرة من الميت عند قبره كما تطلب من الحي) غير مستلزم لشيء 
من شرك الربوبية أو غير ذلك من المعتقدات الكفريةء ويشهد لهذا قول ابن تيمية - الذي ورد فيه تعرض لدوافعها - 


" قال ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: "وَمَغلوم أن الْمَلاِگة ذغوا إِلْمؤمِنِينَ وَتىنتْفِر لهم ما قل تعالى اَذينَ يَخْيِلونَ اعرش 
وَمَنْ حَوْلَّۀ ُسَيَځُونَ بِحَمْدِ رَيَهمْ وَيُوْمِئُونَ په وَيَستَغفِرُونَ للَذِينَ آمَُوا رَبًئا وَسِغت کل شَيْءِ رَخْمَة وَعِلْمَا قاغفِز لِلَذِينَ ابوا وَاَبَخُوا سيلك وَقهم 
عَذًاب الْجَجيم * رَبّئا وَذخِلْه جات عَذنِ التي وَعذتَهم وَمَنْ صَلَح مِنْ آبَاِهخ وَازوَاجهم وَذرَيَاِهخ لَك ات العزيڙ الْحَكيم * وَقهم السيئَاتِ وَمَنْ تق 
السات يَؤمئذ فقذ رَجِمتة وَذلك هو الفَو الْعظيم» وَقال تعالى ٳتگا السمَاوَات يَتفطزنَ من فوقهنَ وَالمَلاِگۀ يُسََُونَ بِحَمْدِ رَه وَيَستَغفرُونَ لِمَنْ 
في الَأَرْض آلا إن اله هُو الْعَفُور الرَّحيم * وَالَذِينَ انوا مِنْ ذونه أولِتاء اله حَفيظ عَلَيْهم وَمَا انت عََيْهمْ بوكيل). فالمَلاِگة يَسْتَغْفرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
مِنْ عير أن الهم أحذ. ولك مَا رُوي أن الَبِيٌ صَلّى اله عليه وسم از عَيْرَُ من النبيَاءِ وَالصَالِحينَ يَذغو وَيَشقغ لِلأَخْيار من أَمَته هو مِنْ هذا 
الجسء > هُڂ يَفْعَلُونَ مَا آذِنَ اله لَهُمْ فيه بدُونِ سوال أَحَدِ. وَإذا ل ي يُشرَغ ذعاء الْمَلاِگة لخ يُشرَغ ذعاءُ مَنْ مَات من الأنبيَاءِ وَالصَالِجِينَ وَلا أن تطلبَ 
مِنه الُعاءَ والشقاعة وَٳِن گائوا يُذْعَونَ وَيَشفغونَ لوَجُهَين: أحَذهُمَاء : أن ما أَمَرَهُم اله به من ذلك هُغ بَفْعلُوتة وَإِن أ يُطْلّب مِنْهم» وَمَا لم يُوْمَرُوا 
به لا يفْعلوتة وأو طب هنهم فلا فاِدة في الطب مِنْهُمْ. النّانِي: أن ذُعَاءَهُمْ وَطْلَبَ الشَفَاعة منْهُمْ في هَذِه الْحَالٍ يفضي إلى الك به ففيه هَذِِ 
المد فلؤ فر أن فيه مَصاَحَة آگائث هَذِه الْمَفْسَدَةُ رَاجِحَة فكَيّف ولا مَصلَحَة فيه؛ بخلاف الطب مِنْهُمْ في حَيَاتهم وضور هم فَإَِّهُ لا مَفْسدَةٌ فيه؛ 
e‏ بن فيه مَنْفعَة وَهُوَ انهم َِابُونَ وَيُؤْجَرُونَ على ما يَفْعلُوئة جِيَيِِ مِنْ تفع الْخلْق كُلْهِم بهم في دار الْعَمَلِ والتڱليفي 
شفاعَتُهُمْ في الآخِرَة فيها إظهاز كَرَامَة اله لَهْمْ يَوْمَ ايام" الفتاوى 181-179/1ء وقال أيضا في نفس المصدر: "فتهى سائ عَنْ ذعاءِ 
لملايكة والأنياء مع إخباره ا ج الْمَلاِگة يَذْغونَ ئا وَيَتَغْفرُونَ مَعَ هذا فسن آئا أن تَطلْبَ ذلك مِنْهمْ. وَكَذلك الْأَنبيَاءٌ والصًالِځونَ وَٳِنْ گائوا 
أخيَاءَ في بور هم» وَٳِنْ در انهم يَذغُونَ لِلَأَخْيَاءِء وَٳِنْ وَردَٿ به آئازء فشن لأَحَدِ أن يَطلبَ ينه ذلك وَل يَفْعل ذلك أَحَد من السَلفي لان ذلك ذريعَة 
إلى الثبزك بهم وَعبَادهغ من ذون اله ثحالى؛ يخلاف الطب مِن أَحَدهم في حَيَاِه لَه لا يفضي إلى الثبزك؛ ولان ما فع المَلانكة وفع الأنبياء 
والصَالځونَ بعد الْمَؤتِ هو ٻالأمر الگؤنِي فلا يُوَنَرُ فيه سال السًائِلينَ بخلاف سال أحدهم في حيَاته فَٳِلَه د يٿر غ إِجَابة السَائِلِ وَبَعد الْعَوْتِ افطع 
اكليف عَنْهْمْ" الفتاوى 331-330/1. وقال في الرد على البكري: "فما تفعله الملاتكة والأنبياء بعد الموت هو أمر محدود يفعلون منه ما أمر الله 
به» لا يزداد بسؤال السائلين» فليس في سؤالهم إياه منفعة بل مضرة فنهى عنه لأنه شر لا خير فيه» فصار بمنزلة أن يطلب الرجل من 
E a LOSSLESS SC a‏ 
كان الميت يسمع الكلام كما ثيت في الصحيح عن النبي ٤‏ أنه قال في آهل القليب: اا تاس ف ان وتبت عنه څ أنه قال: إن 
الميت ليسمع قرع نعالهم حين يتولون عنه مدبرين". وقال #: "ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه» إلا رد الله عليه 
زوحة حت ورد عليه البلا" رواد آي عفر ين عير اليز وضككه" خلاصة الاستغاتة 245/1- -247» وقال أيضا في نفس المصدر: "حتی إذا فدر 
أن الله يكلفهم بأعمال يعملونها بعد الموت؛ لم يلزم من ذلك جواز دعائهم» كما لا يجوز دعاء الملائكة؛ وإن كان الله وكلهم بأعمال يعملونهاء لما 
في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك" ص257-256 [ت:السهلي] وخلاصة الاستغاثة 499-498/1. 
قال ابن تيمية: : هذ الازبعة هي التي يكن أن يكُونَ لَه بها تعلق الأولٌ: ملك شَيءٍ وَلَؤ قَلَ الُانِي: شِرْكُهْمْ في شَيْءِ مِنْ الِْأك. فلا مك ولا 
شَركة ولا مُعَاوَئَة يَصير بها ندًا. فإذًا انتقث النَلاتّة: َقيّت الشَفَاعَة فَعلَقَها بالْمَثِينَّة" مجموع الفتاوى 114/1. 
انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى 115-114/1 و124-123 و179-178» و6-5/3»› و280-279/27. 
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"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» وأكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تمية] الرد على أن العنقري 


"بخلافِ ما يُطلَبُ مِنْ أَحَدِهغ في حَيّاته من الذُعَاءِ وَالشّقاعة لَه لا يفضي إلى ذلك؛ قبن أَحَدا مِن الذنبيَاءِ وَالصَالِڃينَ لَ 
يُعبَذ في حَيَاتِه بحَضْرَيِه قله يهى مَنْ يَفْعَلٌ ذلِك.. المت لا تلهى من يثرك بل إأا تعقت اقلوب بذعابه وشفاعتة 
أفضى ذلك إلى البزك به" إلى أن قال: "فالمَلائگة يَمنتغفِرُونَ إِلمُؤْمنينَ مِن عبر أن ناهم أَحَذ. كلك مَا رُوي أن لبي 
صلی الله علَيْه وَسَلمَ او غَيْرَهُ مِن الأنبيَاءِ وَالصًالجينَ يَذغُو وَيَشقغ لِلاَخْيَار مِنْ مته هُو من هَڏا الجسء هُخ يَفْعَلونَ ما أذِنَ 
اله لَه فيه بذون سوال أحَدٍ. وَٳڏا لم يُٿرَغ ذعاءُ المَلاِگة لم يُشرَ غ ذعاءُ مَن مَات مِن الأنبياءِ َالصًالڃينَء ولا أن تطلبَ 
مِنْهْمْ الذُعَاءَ وَالشقاعة وَإِنْ گائوا يذعَونَ وَيَشفَعُونَء› لوَجْهيْن: أحذهُمًاء ن مَا أَمَرَهُمْ الله به مِنْ لك هُمْ يَفْعَلُونَة وَإِنْ لَْ 
يُطْلّبْ مِنهم.... التَانِي: أن ذُعَاءَهُمْ وَطَلَبَ الشقَاعة مِنْهُمْ في هَذِه الْحَالِ يُفْضي إلى الك بهة..." الفتاوى 180-179/1. 


وتأمل كيف أن ابن تيمية سوى بين (طلب الشفاعة) و(طلب الدعاء) من عدة وجوه منها ما هو متعلق بالأحكام» ومنها ما 
هو متعلق بالأخبار» وأجرى عليهما نفس التفصيل في جميع ما ذكره» وجعل طلبهما من الميت عند قبره مفضيا إلى الشرك 
به لا شركا أكبر. وكيف لا يكون الأمر كذلك» و(طلب الشفاعة للآخرة من الميت عند قبره) لا يندرج تحت صريح دعاء 
غير الله جل وعلاء إذ ليس فيه سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله فكون الملائكة والأنبياء والصالحين يدعون ويشفعون» دليل 
على أن هذا لا تعلق له بخصائص أفعال الرب سبحانه. 


ولو كان التوجه إلى الميت بطلب الشفاعة للآخرة عند قبره شركا أكبرء لكونه عبادة رفت لغير الله» لزم أن يكون 
حكمها كذلك إذا تُوْجّه بهذا الطلب إلى الحي على نفس المعنىء» للزوم طرد مناط الشرك الأكبر في الأحياءء كما سبق بيانه. 


فان قال قائل: وهل ثبت تبت أصلا لأناس من الأنبياء والصالحين جواز طلب الشفاعة منهم للآخرة في حياتهم الدنيوية؟ 
فجوابه: أن هذه مسألة غريبة على أكثر طلبة العلم لقلة من يذكرهاء وقد ورد في إثبات جوازه أحاديث وآثار: 


فأما المرفوع فقد قال عدد من الصحابة لرسول الله # : "نذكرك الله والصحبة إلا جعلتنا من أهل شفاعتك"» وأجابهم النبي 


بما يفيد مشروعية سؤالهم رواه أحمد في مسنده [رقم:23977] وغیره وصححه ابن ا عاصم وابن خزيمة وابن 
.13 
حا 
بان 


وروى الآجري في الشريعة عن كعب الأحبار أخذ يد عباس رضي الله عنه فقال: إني أدخر هذا للشفاعة. فقال: وهل شفاعة 
إلا للأنبياء؟ أو قال: وهل لي شفاعة؟ قال: "نعم» ليس من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة". 

وروى الإمام أحمد بن حنبل في الزهد عن شعبة بن زياد قال: "رأيت عمر بن عبد العزيز آخذا بعينة من عنك عبد الله بن 
حسن فغمزها وقال: إني لأرجو الشفاعة بها يوم القيامة" كا 


وإخراج كل من ابن خزيمة في التوحيد وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة وابن منده في الإيمان لهذه 
الروايات ونحوها من مرفوع أو موقوف في كتب الاعتقاد في باب الشفاعةء يدل على استقامة المتن وأنه ليس فيه ما 
یستنکر› وأن ذلك لیں من الشرك الأكبر في شيء» ولو كان كذلك لما أوردوها في مصنفاتهم العقديةء فتنبه لهذا المعنى. 


ولكن يحمل مراد من سألوها في الأخبار الواردة على ما هو معلوم عندهم من صريح القرآن»ء أي على كونهم معتقدين أن 
كل ذلك معلق بشروط وهي إذن الله ورضاه عن الشفيع والمشفوع فيه» كما روى مسلم في صحيحه [رقم:29] عَنْ 
الصتابحيْء عَنْ عبَادة بن الصّامِت» أنه قال [أي الصنابحي]: دَحَلْثُ عَلَيْه وَهُوَ فِي المَوْتء فَبَكَيْث»› قال [أي عبادة]: مهل 
لم تنكي؟ فوَالله ِن اسنتشنهذث لاشهَدنَّ لك وَلئِن شَفْغث لاشفعَنَّ لك ولب اسنتطعث لانفعلك. .." وما كان كذلك فلا يرد 
عليه أنه مما لا يقدر عليه إلا الله كما لا يرد ذلك على سؤال الأنبياء في المحشر الشفاعة لبدء الحساب. 


* تصحيح ابن أبي عاصم وابن خزيمة للحديث مأخوذ من إخراجهما للحديث في كتاب السنة وكتاب التوحيدء وقد اشتر تر طا لذلك الصحة» فقد نقل 
الإمام الذهبي رحمه الله ذلك عن الإمام ابن آي عاصم رحمه الله في کتابیه العلو ص197 وسیر أعلام النبلاء 4 وذکر الإمام ابن خزيمة 
a ENT E a Ea E a a‏ 


من آراد الوقوف على تخريج ال ا الموقوفة وغيرها في هذا الباب» e Ba,‏ 


هو)» وهو مفيد في هذا الباب» وقد أفدت منه كثيرا: TT TS‏ 

كما أفدت من فتوى على موقع الشيخ صالح المنجد: 
https://islamqa.info/ar/answers/295308/%D8%AD%DI8S3%DI%85-%DEB7%DIE84KDEA8-‏ 
%DSRA7%DISA%DESHBANDIRS1%DESATRDSHBIRDEHAI-HDIRESDIE6-HDEHATDINESARDEBARDINSTRDINSAKDESKAF-‏ 
%DSRASKDESHA7%DI86-%DIRSARDINES2RDIEEHDI84-DEHA7TDI8G6-‏ 
%DSA7%DESHB3RDESAARDSB4%DIRST%DEHAF%DESHAA-HDINSSHDESHBIRDIRES1DEHBIDI83-‏ 
%DSRA7%DIN8S4RDI%84%DI%87-HDISINDEHA7NDEHBARDINES1RDEBI-RDI%EAHDIRESA‏ 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تجية] الرد على أن العنقري 


وعليه فإذا قلنا إن (طلب الشفاعة للآخرة من الميت عند قبره) شرك أكبرء ثم امتنعنا عن طرد هذا الحكم على (طلب 
ذلك على فساد ذلك الحكم. 


فلهذا لا يكون (طلب الشفاعة للآخرة من الميت) شركا أكبر إلا بأحد الشرطين المذكورين في مسألة (سؤال الميت الدعاء) - 
إذ هو فرع عنها -: الاعتقاد في الميت ما هو شرك في الصفات واعتقاد الشفاعة الشركية المنفية في القرآن» وهذان 
الاعتقادان شركان أكبران بذاتهماء لب من الميت أو لم يُطلب. 


وبهذا يتبين لنا أن (طلب الشفاعة لأجل الآخرة من الميت عند قبره كما تطلب من الحي) لا يستلزم اعتقاد الشفاعة المنفية 
في القرآن» إذ لا يستلزم أن يعتقد في الشفيع أن له دالة على الله لا يرد له بها طلب رغبة ورهبةء وأما إذا طلبت مصحوبة 
بهذا الاعتقاد صارت شركا أكبرء وأما إن خلت من ذلك وكانت على معنى أن دعاءه أرجى للقبول وقد يرد» وأن مرجع 
الشفاعة كله إلى الله ولا تكون إلا من بعد إذنه ورضاه» كان حكمها شركا أصغر» وهذه فروق موؤثرة. 


فهذه الشفاعة شفاعة بدعية مفضية إلى الشرك عموما وإلى الشفاعة الشركية خصوصاء وتندرج تحت الوساطة البدعية التي 
ذكرها الشيخ بكر أبو زيد. 


بخلاف دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كسؤال غير الله أن يرزق الولدء فهذا شرك أكبر بذاته» ولا يشترط الاعتقاد 
الشركي للحكم عليه بكونه كفرا أكبر» فتنبه للفروق. 


وليت الكاتب وقف خطأه عند حد الاحتجاج بما هو خارج عن محل النزاع من أقوال ابن تيميةء بل زاد على ذلك أن تكلف 
في حمل أقوال لابن تيمية على ما يوافق رأيهء والاحتجاج بأخرى مما هي من مجمل كلامه»ء مع التوسع في دعوى أن دلالة 
ما ينقله صريح على المطلوب. 


e Sg E LS a aS 
على حججهم الكثيرة والمتنوعةء فضلا عن أن يجيب عنها * ك وهذا قصور في الرد والاحتجاج والبحث.‎ 


ولو لم يكن إلا قول ابن تيمية رحمه الله: "وأما من يأتي إلى قبر نبي أو رجل صالح» أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل 
صالح وليس كذلك» ويسأله ويستنجده» فهذا على ثلاث درجات: أحدها: أن يسأل حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو 
مرض دوابه أو يقضي دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» 
فهذا شرك صريح» يجب أن يستتاب منه صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي 
في هذه الأمورء ولأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانهء فهذه من أفعال المشركين والنصارى؛ 
فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ور هبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم» وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا 
[ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)..." إلى أن قال: "وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته 
أنا. فهذا القسم الثاني: وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك كما تقول للحي ادع لي» وکما کان 
الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي ت الدعاء فهذا مشروع في الحي كما تقدم› وأما الميت من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم» فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لناء ولا: اسأل لنا ربك» ولا نحو ذلك» لم يفعل هذا أحد من الصحابة 
والتابعین»› ولا أمر به أحد من الأئمة ولا ورد في ذلك حديٿ..." اللمعة في الأجوبة السبعة ص31 -۰37› حیث سمی 
الدرجات الثلاث سؤالاء وجعل (سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يسأل الحي) قسيما لما هو شرك أكبر: من سؤال غير الله 
ما لا يقدر عليه إلا الله - وهذا حقيقة (صريح الدعاء) -» ومن SS‏ 
مغايرة لدرجتيهما؛ لكان كافيا لإبطال دعوى تكررت من الكاتب في تعليقه على أربعة نقولات من عشرة» وهي كون ما 
يحتج بنقله عن ابن تيمية صريحا في دلالته على ما ينسبه له من معاني» لما في قوله هذا من مغايرة بين الدرجات في حفيقة 
كل منهاء ومن مغايرة بين القسمين في حكم كل واحد منهما. 


وهذا الذي يزعم الكاتب أنه شرك أكبرء وأن كلام ابن تيمية في ذلك صريح» قد سوغ أشهر صوره - وهي سؤال النبي 
عند قبره أن يدعو الله للسائل بالمغفرة - جمهور المتأخرين من أهل العلم» كما ذكر ابن تيمية وهو معلوم من كتبهم 
الفقهيةء ومنهم القاضي عياض وابن عقيل وابن قدامة المقدسي وأبي الفرج المقدسي والماوردي والنووي» ومن بعدهم 
البهوتي والشوكاني وغيرهم. 


وقد أوصلها أحد طلبة العلم إلى خمسة عشر نقلا - وهي أقوى وأوضح دلالة مما احتج به الكاتب -» وسيأتي سردها باختصار عند التعليق على 
الخاتمة. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


ووردت به أحاديث لا يصح منها شيء: حديث مالك الدارء وحكاية العتبي»› والزيادة التي في حديث عتمان بن حنيف› 
أوردها محدثون في دواوين السنة المشهورة دون ر ولا قول أحد منهم بأن ك E‏ 
أبي شيبة والطبراني وكلاهما ألف في اعتقاد أهل السنة ۶ گل ولم يعتبر ها أحد من جملة مشكل الحديث والاآثار 7 


كما أورد بعض أئمة التفسير - كالقرطبي وابن كثير - عند تفسير قوله تعالى ولو أَنَهْمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوك فاستَغْفرُوا 
الله وَاستَغْفَرَ لهم الرَّسُول)» حكاية العتبي دون تعقب لهاء وأوردها يعض فقهاء الحنابلة والشافعية كالماوردي وابن قدامة 
وأبي الفرج المقدسي والنووي في مصنفاتهم الفقهية في كتاب الحج فار رین لمخمونها ومستافین بها وضر 2ے 
النووي باستحسان الماوردي وغيره لها. 


نى يكون سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يسأل الحي شركا أكبر» وأن هذا من الوضوح بمكان!! 
وأما اعتبار هذا بدعة منكرة وشركا أصغر فهذا لا إشكال فيه» وهو الحق بلا 


ويدل على كونه محدثا في الدين مفهوم قوله # لعائشة رضي الله عنها لما اشتكت وجعا في رأسها: "ذاك لو كان وأنا حي 
فأستغفر لك وأدعو" رواه البخاري في صحيحه [رقم:5666]. 


والله الهادي. 


فقد أخرجا حديث مالك الدار وهو أصحها - أي أقلها ضعفا . 

ونحو هذا المعنى من الاحتجاج نجده في رد شيخ الإسلام ابن تيمية على البكري منعه الاستدلال بحديث: "إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث 

بالله"» حيث قال رحمه اللّه: "وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفاًء وإلا فهو مروي من زمان النبي صلى الله 
عليه وسلم» وما زال العلماء يقرؤون ذلك ويسمعونه في المجالس الكبار والصغارء ولم يقل أحد من المسلمين إن إطلاق القول: إنه لا يستغاث 

بالنبي # كفر ولا حرام» وكان في إيراده بيان تقدم تكلم العلماء والسلف بهذا اللفظ ولو كان عبد الله بن لهيعة ذاكراً لا آثراً لم ينكره المسلمون 

عليه؛ لكان في ذلك مستند لهذا الإطلاق > فإن الرجل قاضي مصر في ذلك الزمان وهو من أكبر العلماء المفتين ونظير لليث بن سعدء والغلط الذي 

وقع في حديثه لا يمنعه أن يكون من أهل الاجتهاد والفتيا" الاستغاثة في الرد على البكري ص119. 

انظر: المغني لابن قدامة 479-478/3 والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي 495-494/3 والمجموع للنووي 275-274/8. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة؛ من الأخبار 

التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك» وبآثار الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضادء 

فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع" الاستغاثة في الرد على البكري ص118 [ت:السهلي]. 


"وهو آلا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


الرد المفصل: 
ونشرع في بيان المقصود: 


التعليق على النقل الأول: من التوسل والوسيلةء وتقديمه لهذا النقل على غيره يفيد - كما هو العادة فى البحوث 
العلمية ‏ أنه أقوى ما احتج به» وختمه بقوله: "وهذا نص صريح في أنه يرى أن طلب الدعاء من أموات شرك"» 
يريد الشرك الأكبر. 

وقد أخرج المنقول عن سياقه»ء واجتزأه منه اجتزاء مخلاء فأطلق ما هو مقيد» وهذا سيجعلنا نفسر كلام ابن تيمية 
على غير مراده. 

ونأتي على كلام ابن تيمية كاملا وهو في مجموع الفتاوى 1/ 159-158: 


"والْمشرځونَ مِن هَولاءِ ڦذ يَفُولُونَ: ئا شفع به آي تَطلٌب مِن الْمَلاِگة وَالأئبياءِ ن يَشفغوا فٳذا تيتا قبرَ أحَدِهم طاتا مِنْهُ 
أن يَشفع ئا فإذا صَوّزئا ماله - والنمَاِيل إِمَا مُجَسَدة وَإِمًا تَمَاثِيل مُصَوَرَةٌ كما يُصَوَرُهَا اللَْصَارَى في گَاِسِهم - قالّوا: 
فُمَقَصُودتًا بِهڏِهِ التَمَائيل تذكر آصُحَابها وسِيَرِ هم وََحْنُ تحَاطبُ هذه التَمَاثيل وَمَقَصُودتًا خطّابُ أصحابها ليّشفعوا لتا إلّى 
الله 

يفول أَحَذهُمْ: يا سي فان أؤ يا سي جرجس أو بطزْس أؤ يا سِيّي الحَنُوئة مَرْيَمُ أو يا سَيَدِي الْحَلِيل أو مُوسَى بِنَ 
عِمْرَانَ أؤ عَيْرَ ذلك اشفَغ لي إلى رَبَّك. 

[إمن هنا بدا نقل الكاتب]/ وقذ يُحَاطِبُونَ المَيَتَ عِن قبْره: سل لي رَبّك. 

اؤ يُحَاطبُونَ الَْيَ وَهُو غائِب كما يُخَاطبُوئۀ اؤ گان حَاضِرَا حَيًا. 

وَيُنْشِذُونَ قصَائِد يفول أَحَذْهُم فيها: يا سيّدِي فان أا في حبك آئا في جوارك اشَفغ لي إلى الل 

سل الل ئا أن يَنْصُرَا على عَدوئا س الله ُن يَكْثيفت عَنًا هذه الِدَةَ آشگو إلێك ذا وَگذا فل الله أن يشفت هذه الْكُرْبَة. 

أؤ يفول أَحَذهُمْ: سل اله ن يَعْفِرَ لِي. 

وَهِنْهُم مَنْ يول قؤله تعالى إوَلؤ انهم إذ ظلَمُوا أنصَْهم جَاءوك فامنتغفرُوا الله َانتَغْفرَ لَه الرَّسُول لَوَجَّذوا اله واب رڃيغا) 
وَيَفُولُونَ: إذا طَلَبّْا مِنْه الإستِغفارَ بغ مته كُنًا بمَذزِلَة الذِينَ طلبُوا الاسْتِغْقارَ مِنْ الصَحَابَة وَيْخَالفُونَ بذلِكَ إِجْمَاع الصَحَابَة 


الاين لَه پإخان وَمتائر المي فإِنّ حا مِنْهُ ل يطلب من لبي صلی اله عليه وسم غد مؤت أن شفع لهوَلا سه 
يئا ولا ذگرَ لك اَحَڏ من أَنِمَة الْمُلِمِينَ في كُثبهم وَٳِنّمَا ذگرَ ذلك مَنْ ذگَرَه مِن ماري الفقَهاءِ وَحَگؤا جيه مَخُذُوبَةَ على 
مالك رَضِي الله عن سَيأِي ذكُرهَا وََسط اكلام عَلَيِها إن ٿتاء الله تعالى. 
هذه الَا مِن خطاب المَلانگة وَالابياءِ والصالجينَ بغ مَؤتهغ عند فور هم وَفِي مَغيبهخ َخطاب تماثيلِهغ هُو مِن أغظم 
أنْوَاع السك المَوْجُودِ في المُشركينَ مِنْ عَيْر أهْلِ الكتاب وَفِي مُبْتَدعَة آهل الكتاب وَالمُسْلمينَ الْذِينَ أخدتوا من الشرك 
وَالْعبَاداتِ ما لم يَاذْنْ به الله الى[ [هنا انتهى نقل الكاتب]/. قال الله تَعَالّى: َم لَه شُرَگاءُ شرَغوا لهم مِنَ اين ما ل يَأذْنْ 
به الل فَإِنّ ذعاء الْمَلانِكة وَالأنبيَاءِ بعد مَؤْتِهم وَفي مَغيبهم وَسوَالَهم والاسنتغانةً به والاسنتشقَاع بهم في هَذِه الْحَالِ وََصْبَ 
تَمَاثيلهم - بمَعْتَى طَأب الشفَاعة مِنْهْمْ - هو مِن الڌِينِ الذِي نَم يَشرَغۀ الله وَلا اتعٿ به رَسولا ولا انَل به كايا وَليْنَ هو 
وَاجبًا وَلا مُنْتَحَبًا باتقاق الْمُسلْلِمِينَ ولا عله أَحَڏ مِنْ الصَحَابَة وَالتَابعينَ لَهُمْ بإخْستان وَلا أَمَرَ به إمَام مِنْ أيِمَة الْمُْلِمِينَ وَإِنُْ 
گانَ ذلك ممًا يَفْعلهُ گنیر" اه 


وإذا تأملنا سياق كلامه نجده متعلقا في أوله: بالنصارى والمنتسبين للإسلام» ثم عممه على جميع أصناف من أشرك 
ومعلوم من حال الكفار الأصليين أن مرادهم بطلب الشفاعةء هو الشفاعة المنفية في القرآنء كما قال الله سبحانه على لسانهم 
إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) [الزمر:3]» قال مجاهد رحمه الله في تفسير الآية: "قريش تقوله للأوثان» ومن قبلهم 
يقوله للملائكة ولعيسى ابن مريم ولعرّير" رواه ابن جرير في تفسيره» وهي بذاتها شرك أكبر طلب المرء منهم أو لم 
يطلب» وأيا كانت صورة الطلب. 


و یؤکد کون كلام ابن تيمية مقيدا بما ذكرت قوله في آخره: "إن ذعاءَ المَلاِگة وَالأنبيَاءِ بعد مَوْتِهم وَفِي مَغِيبهخ وَسوَالَهُمْ 
وَالِإسْتِعَالَةَ بهم وَالاستشقاع بهم في هَذِه الال وََصْب تَمَاثيلِهم - بمَعْنّى طَآّب الشَفَاعَة مِنْهُمْ -"» وتأمل قوله: "بمَعْتّى طَلّب 
الشَفَاعَة مِنْهُمْ"» فهذا يقيد ما قبلهء وقد أهمله الكاتب. 


ولو أن الكاتب أمعن النظر فيما اكتفى بنقله» وحمله على المعهود من دين مشركي العرب وأهل الكتاب لتبين له أن كلام ابن 


تيمية يدور حول ما كان مصحوبا من أقوالهم بالشفاعة المنفية الشركيةء وعليه يحمل ما ذكره حول المنتسبين للإسلام ل 
وهذا ما يجعل النقل الأول خارج محل النزاع. 


أي من سماهم بمبتدعة المسلمين» وسيأتي مزيد إيضاح لوجه هذه التسمية عند التعليق على النقل الثالث. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


فإن قال قائل: ها أنت بهذا تثبت ما تحاول نفيه» وتجعل ابن تيمية ينسب لمتأخري الفقهاء كالقاضي عياض المالكي 
ارود الفا ربن قامة راي افرح المقنين الان ورغر ف الففاعة لر كه فة ف كاب لله يك كال 
في نفس السياق: "وَمِنْهُم مَنْ يتَأوَل قؤله تَعَالى إوَلؤ انهم إذ ظلَمُوا انهم جَاءُوك فاسنتغفروا الله وَامنتَغفرَ لَهم الرَسنُول 
أَوَجَذوا الله تَوَابًا رَڃِيمًَا) وَيَفُولُونَ: إذا طلبتا مِنة الاسنتٍغقار بَغد مَؤته كنا بمَنزلَةٍ الذِينَ طلبُوا الاستِغقارَ مِنْ الصَحَابَة 
وَيُخَالِفُونَ بڏلك إِجُْمَاع الصُحَابَة وَالتَابعينَ لَه اسان وَسائِرَ الْمُلِمِينَ فن أَحَدَا مِنْهُم لم يَطلْب مِنْ الي صَلّى اله عَلَيِهِ 
وَسَلَمَ بعد مَوؤته اَن يَشفع لَه وَلا سال شيئًا وَلا ڏگر َلك أَحَڏ مِن أيِمَةَ الْمُلِمِينَ في كُثُبهم وَٳِنّمَا ذگرَ لك مَنُْ ذگَرَهُ مِنْ 
مُتَأخّري الفُقَهَاءِ وَحَكَؤا جِكَايَةٌ مَكْذُوبَةً عَلّى مَالكٍ رضي الله عَنه". 


فجوابه: أن هذا باطل» وإنما يحمل كلامه على أنه ورد ذكر قولهم استطراداء وذلك لورود کلام صریح له» ذکره فی أكثر 
من موطن» على أن ما قالوه ذريعة مفضية إلى الشرك وعبادته ودعائه من دون اله وإلى اتخاذ قبره وثنا يعبد ك وغير 
ذلك من أقواله الدالة على أنه لا يعد ذلك شركا أكبر بإطلاق 2 وکلامه یفسر بعضه بعضا. 


ولع الذي دفع ابن تيمية إلى هذا الاستطراد - والله أعلم - وجود أناس من القبوريةء يعتبرون مسألة "سؤال الميت الدعاء 
عند قبره" مسوغة لما هم عليه مما حقيقته الشفاعة الشركية المنفية في كتاب الله» وهذا أمر معلوم عن مشايخ القبورية حيث 
يخلطون بين هذه المسألةء وبين التوجه للميت بصريح الدعاء بنية سؤاله الدعاءء بحجة المجاز العقلي وأن لا مؤثر حقيقة 
إلا الله تعالى»ء فجعلوا الميت واسطة لا في "سؤال الدعاء" بل في "صريح الدعاء"» وهذا مستلزم للشفاعة الشركية ت كما 
ننا نجد مشايخ القبورية يسمون كلا الصورتين "استغاثة" و"استشفاعا"» ولعله لهذا قال ابن تيمية في آخر كلامه:"فَإِنَّ 
ذعاءَ الْمَلاِگة وَالأنبيَاء بعد مَوتِهخ وَفِي مَغيبهخ وَسُوَالَهُم وَالاسْتَِالَةَ به والاسيشفاع به في هَذِهِ الْحَالِ وَتصبَ تمَاثيلِهم - 


وأيا كان فكلامه ليس بصريح فيما ادعاه الكاتب» والله أعلم. 


انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص289 (الفقرة رقم:769) [ = الفتاوى 330/1] وتلخيص كتاب الاستغاثة 244/1 و454. 

ا ا ا وقد بلغت خمسة عشر نقلا أهلمها الكاتب ولم 
ت عليها بذكر !! 

5 سيأتي مزيد بيان لهذا عند التعليق على النقل الرابع. 


"وهو آلا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


التعليق على النقل الثاني: من اقتضاء الصراط المستقيم» ومحل الشاهد مما نقله قوله: "...فكيف إذا وجد ما هو 
نوع الشرك من الرغبة إليهم» سواء طلب منهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك 
من الله تعالى"» ووصفه بأنه نص صريح في عدم التفرقة بين الدعاء وطلب الدعاء. 


وليس الأمر كذلك إذ هو مقيد ههنا ب"الرغبة إليهم" - إذ "من" التي قبلها بيانيّة ‏ وهو الرجاءء وهو عبادة قلبية مستقلةء قال 
تعالى إوإلى ربك فارغب)» ووصف سبحانه زكريا وزوجه وابنهما يحيى عليهم السلام بقوله إيدعوننا رغبا ورهبا)» فمن 
صرفها لغیر الله وقع في الشرك الأكبر ولو لم يطلب» أيا كانت صورة الطلب» وهذا خارج محل النزاع. 


وأيا كان فكلامه ليس بصريح خلافا لما ادعاه الكاتب. 


والله أعلم. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


التعليق على النقل الثالث : من الرد على البكري وفيه أنه اعتبر "سل الله لي" من جملة "كأمثاله من دعاء غير 
الله"» ثم قال الكاتب: "فجعل طلب الدعاء من الميت من صور دعاء غير الله» وهي من الشرك" ثم قال: "وقد نص 
على هذا في مختصر الفتاوى المصرية قائلا: "فمن جعل الملانكة أو غيرهم أربابا ووسائط يدعوهم ويتوكل 
عليهم..."٠‏ إلى أن قال عن المشايخ: "وإن أثبتها وسائط بمعنى الحجاب الذي بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم 
يرفعون إلى الله حوائج خلقه فهذا شرك وكفر". 


ومعلوم من كلام ابن تيمية وغيره أن ما وصفت به هذه الوسائط ينطبق على الشفاعة المنفية في كتاب الله» وهذا خارج محل 
النزاع. 

os‏ تفسيرا إلا أن الكاتب يعتبر (طلب الدعاء من الميت) = (الشفاعة المنفية في القرآن)» حيث اعتبر كلام ابن 
تيمية بمرتبة "النص"» أي أنه لا يحتمل معنى آخر ولو ضعيفا غير ما احتج به الكاتب على من رد عليهم» ثم تبين لي لاحقا 
أنه يصرح بهذا عند النقل الخامس وفي خاتمة الكتاب. 

وهو بهذا يجعل: (الدعاء) = (طلب الدعاء من الميت) = (الشفاعة المنفية في القرآن). 

والله قد فرق بين الأول والأخيرء وجعل الأخير أحد أسباب الأول»› وذلك في قوله تعالی َل اذغوا لذِينَ رَعَمْثُم من دون 
الله لا يَعْلِكُونَ مِثقال ذَرَة فِي السسَمَاوَات وَلا فِي الأزض وما لَهُمْ فيهمَا هِن زك وَمَا لَه مِنْهُم مَن ظَهيرِ * ولا نفع الشَفَاعَةٌ 
ند إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه ولذا نجد ابن تيمية يجعل الأول من شرك الألوهية وهذا معلوم عنه » والأخير من شرك الربوبيةء 
کما یفیده ظاهر قوله رحمه الله "فالشفيع بغير إذن المشفوع إليه شريك له والله تعالى لا شريك له» ولهذا قال لَه ما في 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الَأَزْض مَنْ دا الذي يشقغ عِندة إلا بإأيه)» فلو شفع أحد بغير إذنه شفاعة نافعة مقبولة کان شريكا له" 
قاعدة عظيمة ص123-122» وكلامه في نفي الشريك عن الله بشفاعة الشفيع بغير إذنه سبحانه» فهو متعلق بذات الله 
وفعلهء لا بفعل العابدء وهذا شرك في الريربية لا في الالو هية 25. بينما لا زم قول الكاتب أن ينسب لابن تيمية اعتبار جميع 
ذلك من شرك الألوهيةء وهذا غلط عليه. 


وأما ما احتج به الكاتب من قول ابن تيمية في الرد على البكري» فجوابه في نفس الكتاب حيث قال في الرد على البكري: 
"حتى إنه إذا قدر أن الله تعالى يكلفهم بأعمال يعملونها بعد الموت لم يلزم من ذلك جواز دعائهم كما لا يجوز دعاء الملائكة 

و إن کان الله وكلهم بأعمال يعملونها لما في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك " ص257-256 [ت:السهلي]» فجعل 
دعاء غير الله منه ما هو الشرك الأكبر ومنه ما هو ذريعة إليه فالأول هو صريح الدعاءء والثاني هو سؤال الدعاء فانّی 
یکون ما احتج به الکاتب صریحا على ما فهمه منه؟!! 


ويشهد لورود عين هذا الوجه من الاستعمال لمسمى الدعاء على كلا المعنيين في آن واحد» كلام آخر لابن تيميةء مشكل 
غاية الإشكال على من لا يجمع النظير إلى نظيره من كلامه حتى يعرف عادته في ألفاظه» وهو قوله في قاعدة جليلة في 
او والوسيلة ص52 -54 - وسأضع محل الإشكال وما يزيله من السياق وما سيتم توضيحه والتعليق عليه بين قوسين[ 
"هذا وتخ مما يِن أن [اذينَ يذغونَ الانيا والصَاِحينَ غد مؤته علد وره غير فور هم]: هُمْ مِنْ المُشركينَ الَذِينَ 
يَذْغُونَ غَيْرَ اله كاين يذغون الكواكب والذين الخذوا المَلايكة اين أزبابا قال تحالى إا كان لبش أن بُزتية ال الكتاب 
وَالْحْكُم وَالنبوَة ثم يفول لئاس وٺوا ءادا ِي مِڻْ ون الله وَلَکِن وٺوا رَبَانَِينَ بِمَا کُم ثُعَلْمُونَ الْكِتابَ وَبمَا كت تذرُسُونَ * 
ولا رگم أن دوا لملانكة واليين أزببا تاز بالكثر بعد إذ أثئم تقون وقل تقالى إفل اذغوا الذِينَ رَعَمث ِن 
ونه فلا يَْلِكُونَ كشف الضْرَ عَنْكُمْ ولا تخويلا * اولك الذِينَ يَذْغُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبَهمُ م الوَسِيلَّة أيهم أَفْرَبْ وَيَزْجُونَ رَحْمتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَه إن عذابَ رَبك گان مَخذورًا» وال تَعَالى إفُلِ ادغوا الذِينَ رَعَمث مِنْ دون اله لا يَمْلِكونَ مِنقالَ ذَرٍَ في 
السمَاؤات ولا في الأزض وما لَه فيهما مِنْ شِزك وَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ ظَهِير * ولا تثْفغ الشَفَاعَةُ عِنْدة إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه» ومثل 
هذا كثير في القرآن [ينهى أن يُدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم» فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك]. 
بخلاف [ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة] فإنه لا يفضي إلى ذلك فإن أحداً من الأنبياء والصالحين لم 
يُعبد في حياته بحضرته» فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف [دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم]» وكذلك 
[دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك] . [فمن رأى نبياً أو ملكاً من الملائكة وقال له: "ادع لي" لم يفض ذلك إلى 


* وهو أطول التعليقات وأهمها. 

وكما يفيده أيضا ظاهر قول تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: "فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونهء ولا الشافع شفيع من 
دونه» بل شفیع بإذنه. والفرق بين الشفيعين» كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. فالشفاعة التي أبطلها الله: شفاعة الشريك فإنه لا شريك له" 
ص220 وقوله في مدارج السالكين: "فقال تعالى إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له)» فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفعء 
والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منهء فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالكء فإن لم يكن شريكا له كان 
معينا له وظهيراء فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده» فنفى سبحانه المراتب الاربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى 
الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك» وأثبت ت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه» فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا 
ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها" 1/ 343. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تجية] الرد على أن العنقري 


الشرك به» بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به] كما قد وقع» فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك 
بل [إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به فذعي] وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك» كما قد وقع 
فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب [ومبتدعة المسلمين].... [فالملائكة يستغفرون للمؤمنين] من غير أن يسألهم 
أحد. [وكذلك ما روي أن النبي 4# آو غيره من الانبياء والصالحين يدعو ويشفع للاخيار من آمته]› هو من هذا الجنس» هم 
يفعلون ما أذن الله لهم فيه [بدون سؤال أحد]. [وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين» 
ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون]» لوجهين: 

أحدهما: أن ما أمر الله به من ذلك [هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم]» وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم» [فلا فائدة 
في الطلب منهم]. ا 

الثاني: أن [دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك] بهم ففيه هذه المفسدة» فلو فير أن فيه مصلحة 
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تیسیره. 
وموطن الإشكال الأبرز هو قوله: "يُذعى عَيْرُ الله لا مِنْ الْمَلاِكة ولا الَأنبيَاء ولا عَيْرهم؛ فَبِنٌ هذا شِزْك أؤ ذريعَة إلى 
الثبّرك". 


حيث جعل دعاء غير الله يحتمل أن يكون : شركا أو ذريعة إلى الشرك» فجعله يحتمل غير الشرك» أي الشرك الأصغر. 
ومعلوم أن دعاء غير الله شرك أكبر بصريح الوحي والإجماع» الذي حكاه غير واحد ومنهم ابن تيمية. 

والذي هو ذريعة إلى الشرك إنما هو سؤال الميت الدعاء عند قبره بشرط أن يكون خاليا من اعتقاد الشفاعة المنفية في 
القرآن» وعلیه فموطن الإشکال من کلامه مراده منه - أي قوله : 'یدعی غير الله" - كل من صريح الدعاء وسؤال الدعاءء 
ويشهد لاستعمال الدعاء بمعنى سؤال الدعاء قوله: "دعانهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم" المقابل لقوله قبلها: 
" ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك"»» ويؤكده قوله في آخر كلامه: ا 
دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون"» 
فذكر كلا من صريح الدعاء وسؤال الدعاء. 


وكلامه المشكل هذا يزول إشكاله إذا علمنا أنه أراد بالدعاء: مرة مجرد صريح الدعاءء ومرة أراد مجرد سؤال الميت 
الدعاء» ومرة أراد كلا المعنيين في آن واحدء والسياق والقرائن هي التي تحدد المراد» وأسوق كل صور الاستعمال للفظ 


فقوله في ول کلامه: "الَذِينَ يَذْغُونَ الأنْبيَاء َالصًالِجِينَ بَعْدَ مَْتِهمْ عند فبُورهم وَعَير فُبُورهم....كَالْذِينَ يَذْعُونَ الْگوَاكبَ 
وَأَلْذِينَ اتَخَذُوا الْمَلانِكَة وَالنَبِيَينَ أرْبَابًا قال تَعالّی ٠...‏ وقوله: "وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من 
الأنبياء والصالحين»› ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون"› مراده من جميع ذلك صریح الدعاء فحسب» 
الذي يعتبر صرفه لغير الله شركا أكبر. 


وأما عن قوله: "دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم» وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . فمن 
رأى نبياً أو ملكاً من الملائكة وقال له: "ادع لي" وو ع ای ر ن ا ي و ن ا ي 


إلى الشرك به"» وقوله: "أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك"ء فمراده من الدعاء ههنا سؤال 
الميت الدعاء. 
وأما عن قوله: "ينهى أن يُدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم» فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك"» فهو 


حابم لك معن الدهاء أي حعريح العا مسرل الت الدغاد: 


بينما قوله: " إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به فذعي"» فالمراد من "بدعائه": سؤال الميت 
الدعاءء لأن تعلق القلب به مفض إلى الشرك» ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر بعدء أما " فذعي"» فالفاء هنا سببية في المعنى»› 
فما قبلها سبب لما بعدهاء فتكون من الشرك الذي أفضى إليه تعلق القلوب بما ذكر. 


وأنبه على أن قوله في الاستغاثة في الرد على البكري: "لما في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك" ص257 
[ت:السهلي]ء مع قوله في موطن الإشكال الذي أجيب عنه: "فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك" يدفع أي احتمال - قد 
يدعیه متحذلق - لأن يكون "الذريعة إلى الشرك" ب تت يتضمن الشرك الأكبر عند ابن تيميةء فيكون مراده على هذا الزعم غير 
الاستعمال المتعارف عليه لدى أهل العلمء من كوا نطق قط لی کا درن اتر ك لاکره ان الحظف تی لار 2 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


ويرد على ما سبق من بيان ثلاثة إشكالات» لن يستقيم المعنى إلا بالإجابة عنها: 


فبالنسبة لموطن الإشكال الأول: 
فإنه بعد أن ذكر صريح الآيات في الشرك الأكبر وصريح الدعاء لغير الله قال بعدها مباشرة: "ومتل هذا كثير في القرآن 
ينهى أن يُدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم» فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك"» والسؤال الذي يطرح 
نفسه- : كيف ساغ له أن يستدل بما هو صريح في الشرك الأكبر على ما هو دونه مما هو ذريعة إليه؟ وجوابه: أن شواهد هذا 
كر ي الخو و اتر راتوالا اهل الل و ل ي ال بن ع ال واا في موف ين كاب الي ون 
هذا محل بسط ذلك 6 ك وأشهر أمثلتها المتداولة بين أهل العلم والخطباء والوعاظ احتجاجهم بقوله تعالى إومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) الآيات [طه:127-124] على عصاة المسلمين» مع أن سياق الآية 
ورد في الكفار الذين سيخلدون في نار جهنم» نسأل الله العافيةء ولا يخفى أن هذا لا يلزم منه تسوية ولا تكفيرء ووجه 
الاستدلال بالنصوص التي في الكفار على المسلمين» أو التي في الكفر الأكبر على ما دونهء أن الكفر والشرك شعبب» فمن 
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جميعها بأنها مخرجة من الملةء وذلك لأن الكفر والشرك عندهم شعبة واحدة لا يتجزأً کک وبھذا الاعتبار صح الاحتجاج 
عند أهل السنة بالآيات التي في الشرك الأكبر- ومن ذلك صريح الدعاء لغير الله - على النهي عن الشرك الأصغر - ومنه 
28 : 
سؤال الدعاء عند القبر . 


أما عن موطن الإشكال الثاني: 

فقوله عن دعاء الحي الغائب: "وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. فمن رأى نبياً أو ملكاً من الملائكة وقال 
له: "ادع لي" SS SE Ca aS aS o Sms‏ 
الغائب والميت لا ينهى من يشرك"» حيث جعل دعاء الغائب ("دعاؤهم في مغيبهم") هو الآخر ذريعة إلى الشرك أي أنه 
ليس بشرك أكبرء وهذا يعني كذلك: أنه لا يستلزم أن يكون سائل الغائب معتقدا فيه أنه قد أحاط سمعه وعلمه بكل من سأله 
رلو كان غائباء الذى هو شرك في الصقات» إلا آنه يقي إلبه كما هر معتقك غلاء النزفية فى اولياتي 

وجواب هذا الإشكال من وجهين: 


الوجه الأول: أن يقال في هذا ما قيل في دعاء الميت» من كون مراده منه سؤال الغائب الدعاء» وسياق الكلام يدل على 
ذلك› أي قوله: "فمن رأى نبياً أو ملكاً من الملائكة وقال له: "ادع لي" لم يفض ذلك إلى الشرك بهء بخلاف من دعاه في 
مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به"» حيث جعل: "بخلاف من دعاه في مغيبه"» مقابلا ل"فمن رأی نبياً....وقال له: ادع 
لي" بخلاف ريج الدعاء للغائب فانه قد قال فيه في موطن آخر: "وقد كر عُلَمَاءُ الإسلام وَأَيِمَهٌ الِينِ الأَذْعيَةً الشَرْعِيَّةً 
وأغرَضوا عَنْ الأذْعِيَة البذعِيّة فَيَبَغي تباغ ذلك. وَالمَرَاِبُ فِي هذا اباب تَلاث: : - إخداها أن يَذغو عَيْرَ الله وَهُوَ مَيّتُ اؤ 
عايب سَوَاءٌ گانَ مِنْ الَأنْبِيَاءِ والضالجين َو عَيْرهم فيفُول: يا سَيّدِي هلان أغيِي نا أَسْتَجيرُْ بك أو أسنتغيثٌ بك أو 
ألصُزْني على عَذوّي. وَنَحْو ذلك فَهَذا هُوَ الثبزك باله" الفتاوى 1/ 350. 
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وقد جمع منها قدرا لا بأس به إبراهيم السكران في كتابه مالات الخطاب المدني ص171-167» وفاتته شواهدء ومما أورده قول ابن تيمية - 
O aT‏ ر کی و ی ق 
خرن بها أرلنك کالائعام بل هغ أستلم "لطاتقة ن الففترين قفرل في هذ الأيات وما أشبَهها كله ذا صن الإنْسانَ الضرٌ تاتا إجلبه اؤ 
اعدا آؤ قائغا قلعا گشفتا عة رَه مَرٌ گان لم يذعتا إلى ضر مس وَأمتَالُهَا مما ڏگرَ اله في عيوب الإستان وَذَمَها فيَفُول هَولاءِ: هَذِهِ اليه في 
الْكُقار وَالْمُرَاد بالْإنْسَان هتا اْكافِْ فيَبْقى مَنْ يَسْمَع ذلك يَظْنُ أنه لن لِمَنْ يُظْهِرْ الَإسلام فِي هذا الم وَالْوَعِيدِ َصيبً" الفتاوى 105-104/10. 
7 ولما كان المرجئة يلتقون في هذا الأصل مع الخوارج» عكس غلاتهم الأمر ومنعوا مطلقا من إلحاق المسلم بهذا النوع من الآيات» أيا كان وجه 
الإلحاق» إلا من اعتقد ما يسلمون بكون اعتقاده كفرا أكبرء وهذا من آثار فساد أصولهم العقدية في بابي الإيمان والكفر. 

* ومن هذا القبيل قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: "من تشبه بقوم فهو منهم"» وهذا إسناد 
جید.... وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله إوَمَن يََوَلْهُم مِنْكُم فَإِلّهُ هذه 
[المائدة :51" اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 269 -270“« وقوله: "ولما كان للمشركين شجرة ة يعلقون عليها أسلحتهم» ويسمونها ذات أنواط فقال 
بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, فقال: "الله أكبرء قلتم كما قال قوم موسى }اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها 
السنن لتركبن سنن من كان قبلكم". فأنكر النبي # مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحهم" اقتضاء الصراط 
المستقيم 2/ 157. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تجية] الرد على أن العنقري 


الوجه الثاني: متعلق بكون سؤال الحي الغائب الدعاء لا يستلزم الشرك في الصفات» وإنما هو مفض إليه» وهذا يوضحه ما 
ذكره ابن تيمية في الرد على الأخنائي» حيث قال ردا على من غلا في النبي # بعد وفاته: "وقول القائل: إنه يسمع الصلاة 
من البعيد ممتنع› فانه إن راد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة وان أراد آنه هو يكون بحيث يسمع أصوات 
الخلائق من بعيدء فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم.... وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق 
يسمع أصوات العباد كلهم» ومن قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله» وإنه يعلم 
ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعاءهم" ص147-146 [ت:زهوي] وص349-348 [ت:العنزي]» وهو ما نقله 
ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص161 [ت:المقطري]»› ففرق رحمه الله بين القول ب"وصول صوت المصلي إليه"» 
وبين القول بأنه "يسمع أصوات الخلائق من بعيد"» وهو بمعنى: "يسع أصوات العباد كلهم" واعتبر الأول "مكابرة"» 
بينما حكم على الثاني بكونه "من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله» وإنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع 
أصواتهم ويجيب دعاءهم"» وذلك أن الغلو في القول الأول: مقيد جزئي» وهذا هو الذي "يفضي إلى الشرك"» بخلاف الغلو 
في القول الثاني: فانه مطلق كلي» وهذا بذاته شرك أکبر ولو لم يدع. وبهذا يظهر أن إطلاق الشيخ بكر أبو زيد المفيد لكون 
من سأل الميت الدعاء بعيدا عن قبره مستلزما لشرك الصفات فيه نظر. وأما عن اعتقاد غلاة الصوفية أن الله أقدر النبي 
والولي على سماع ج جميع أصوات العباد» فهذا من جنس قول مشركي العرب في التلبية: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
بيك إلا شریکا هر لك. تملکه وما ملك" واعتقاد الإذن الإلھی لا یرجه عن کونه شرکا آکبر. 


وأما عن موطن الإشكال الثالث: فهو قوله في قاعدة جليلة: "بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك 
و و ر ا و ر ون رو ا من أهل الكتاب ومبتدعة 
المسلمين"» فقد سبق أن بيّنا أن مراده من "فڏعي' ' صريح الدعاءء لدلالة السياق» وعليه يكون ابن تيمية قد نسب الشرك 
ا ر ا ت ر ت ا ن ی فی اة ال الیل لین و في 
الشرك قبل التمكن من الحجة الرسالية وإبطالا لهذا الوهم أنقل كلامه في خمسة مواطن مختلفة »> ثلاثة منها في نفس 
المصدر - أي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ء حيث قال رحمه الله: "نه يُرَاذ بذلك تفي الشفاعة التي ينها اَهَل البرك 
وَمَنْ شَابَهَهُمْ مِن أَهُل البدع: من أَهُل اتاب وَالْمُلِمِينَ الذِينَ يَظُْونَ اَن للق ءِنه الله ِن القذر أن يشفغوا عِنْدۀ بغيْر إِذنِهِ 
كما يَثنقغ الاس بَغضَهُخ علد َغْضٍ فيفل المَشفُوغ أيه شفاعة تتافع لِحَاجَيه اليه رَغبَةٌ وَرَهبَة وكا يُعَامِل المَخلُوق الْمَخْلْوقَ 
بالمُعَاوَضة"» وقال أيضا: "هذه الأنواغ مِنْ خطاب الْمَلانِكة وَالانبيَاءِ وَالصًالجينَ َغذ مَؤتهم علد فبُورهم في مَغيبهم 
وَخطاب تَمَاثيلِهم هو مِنْ أغظم أنْوَاع الشرك المَوْجُودِ في المُثركينَ مِن عير أَهَلِ الكتاب ۽ وَفِي مُبْتَدِعة اهل اأكتاب 
وَالْمُنْلِمِينَ الْذِينَ أخدثوا م مِن اليك وَالعِبَاداتِ ما ل يَاذْنْ به الله تَعَالى. قال اله تعالى ام لَه شرَكاءُ شرَغوا لَه مِنَ الذِينِ ما 
لخ يَاذْنْ به اللٌَ). إن ذعاء المَلانكة وَاأنبيَاء غد مَؤيِهخ وفي مَغيبهغ وَسوالْهم والامنِغانَة بهم والاستفاع بهخ في هَذه الحَالٍ 
وََصْبَ تَمَاثِيلِهم - بمَغتى طب الشنَفَاعَة مِنْهُمْ - هُو من الوِين الذي لَمْ يَشرَغة اله"» وقال أيضا: "فالشَفَاعَة ئۇعان: أحَذهُمَا: 
الشفاعَۀ التي تفاهَا الله تعالى گالتِي انبَتها المثنركُونَ وَمَنْ ضَاهَاهُ مِنْ جُهَال هذه الأمَة وضُلالهغ وَهِي شِزك. وَالتَانِي: أن 
شفع الشّفيغ بإذْن الله..." الفتاوى 150-149/1 و160-159 و332 فنسب الشرك الأكبر لجهال هذه الأمة من مبتدعة 
المسلمين في المواطن الثلاثة. 


وتكرر ذلك في موطنین آخرین: في قوله: "وق قىن تان غلَؤا فِي الأنبياءِ َالصًالجِينَ وَفِي المَلاِگة أَيَضَاء فَجَعلوهُ وَسَائِط فِي 
لادء فعټذو هم اقرب وهم إلى اله زلفى وصتؤزوا انيهم وفوا على بوره هذا زير في الصتازى وهن ضتاهَاهم ِن 
ضئلال هل القبلة” اري 27 وفي اقام Sa e ANE‏ 
ومبتدعة هذه ألأمةء ليتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. والخوار ج والمستزلة أنكروا شفاعة تبينا ل في أهل الكبائر من امت" 
360-2 [ت: ناصر العقل] و ص443 [ت: مد حامد الفقي» ط. دار الفكر]. 


وأما عن مسألة إطلاقه اسم المشرك قبل بلوغ الحجةء فهذا يفسر على ضوء السياق الذي ذكر فيه أصل المسألةء فقد ذكر 
هذه المسألة في سياق تقرير الصواب في أصل التحسين والتقبيح العقليّين»› ae E‏ 
حرف مراده منها على وجه يوافق أصول المعتزلة. لا وفق ما قرره ابن تيميةء وليس هذا محل بسطه ك ولا شك في أن 
معرفة قول الأشاعرة والمعتزلة المردود عليهم يعين على فهم كلامه على وجهه الذي أراده. 


22 و ا ا ا ی ری ا ق ر ای 

وقد بسطت المسألة في كتاب كشف الالتباس ص126-121 و399-376 و444» ومن أراد الاختصار فليراجع مجموع القتاوى 20/ 38- 
9 هذا إن كانت له معرفة بقول المعتزلة والأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين» مع الرد على الأخنائي ص92-91 وص218 
[ت:زهوي]» عند حديته عن "هذا المعترض وأمثاله" في كلا الموطنين» حيث سماهم مرة مسلمين ومرة مشركين» ومراده بالأخير الوصف ذما 
لهم وتقبيحا عقليا لما هم عليه من الشرك (خلافا لمقتضى أصل الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح)» وهذا هو مراد ابن تيمية بثبوت الاسم قبل 
بلوغ الحجةء لا الحكم عليهم بنفي الإسلام عنهم - وسياق كلامه واضح الدلالة على ذلك - (خلافا لمقتضى أصل المعتزلة في مسألة التحسين 
والتقبيح)» وذلك لوجود المانع» وهو عدم التمكن من الحجة الرساليةء إذ السبب - وهو الناقض هنا - لا يؤثر في وجود الحكم مع وجود مانعه = 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


وبمجموع هذا البيان اتضح لنا أن ابن تيمية يطلق مسمى الدعاء على كل من (صريح الدعاء) و(طلب الدعاء)» وأنه مع 
ذلك لا يسوي بينهما في الحكم» لا كما يزعم الكاتب من كونه يعتبر كليهما شركا أكبر» وأن ذلك من صريح كلامه!! 


وأيا كان فليس بمثل ذلك الكلام المجمل الذي نقله عن ابن تيمية تقرر مذاهب أهل العلم» إلا أن يأتي بما يفسره من كلامه. 


= (خلافا للأشاعرة الذين جعلوا الحكم يوجد عند السبب لا به» وجعلوا المانع رافعا للحكم» طردا لقولهم - في باب القدر - بنفي تأثير الأسباب 
الكونيةء على الأحكام الوضعية في علم أصول الفقه» فجعلوا السبب والشرط والمانع مجرد أمارات لا تأثير لها في وجود الحكم التكليفي من 
عدمه» ومراد من ذكر منهم التأثير في هذا الباب المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي الواقع بإذن الله)» ومن جعل مراد ابن تيمية ب"ثبوت الاسم 
قبل بلوغ الحجة"» هو ثبوت الحكم الشرعي فيهم» فقد أجرى كلامه على أصول المعتزلةء لكونه قال ذلك في سياق الحديث عن أصل التحسين 
والتقبيح العقليين والرد على المعتزلة والأشاعرة» وذلك أن المعنى الشرعي لأصل مسمى الشرك وما تصرف عنه ثابت في لسان العرب قبل 
مجيء الرسالةء كما هو الحال مع اسم الظلم والطغيان ونحوهماء وقد كانت العرب في الجاهلية تقول في التلبية: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك» إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" > بخلاف مسمى الكفر وما تصرف عنه» فإن أصل معناه الشرعي فيه قدر زائد على معناه في لسان 
العرب» كما هؤ الخال مع اسم الصلاة والزكاة والصيام وتحوها. قال اين تيمية: "وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما ضزوا 
به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة" الصارم المسلول ص280 [ت:مد محي الدين عبد الحميد]» ومن أقبح ما نسب لابن تيمية 
في هذا الباب» قولهم بما هو من جنس قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين: مشرك لا مسلم ولا كافر!! ومرادهم قبل بلوخ الحجة. [ومن أراد 
التوسع في بحث مسألة التحسين والتقبيح العقلي فعليه بكتاب: التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه لعايض الشهراني» ويقع 


في ثلاثة مجلدات]. 
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"وهو ألا تطلب منه الفعلء ولا تدعوه» وأكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تمية] الرد على أن العنقري 


التعليق على النقل الرابع: من اقتضاء الصراط المستقيم» ومحل الشاهد قوله رحمه الله: "الدعاء المتضمن شركاء 
کدعاءِ غیره أن يفعل» أو دعائه أن يدعو ". 
وعلق عليه قائلا: "كلامه صريح في إدخال طلب الدعاء من الأموات ضمن الشرك". 


وليس الأمر كما ادعى إذ من تتبع أقوال المخالفين في هذه المسائل كالسبكي ومن بعده كالرملي وابن حجر الهيتمي» يجد أن 
أبرز الصور الشركية التي سوغوها هي أن يقول القائل: يا رسول الله أو يا سيدي فلان اشفني ونجني ونحوه» وهذا مع أنه 
دعاء صریح» إلا أنهم يتأولونه» على معنى ادع الله لي بأن يشفيني وينجيني» بحجة المجاز العقلي لعلاقة السببيةء وبحجة أن 
SL ne SSR‏ 
يتأولونه على معنى سؤال الميت الدعاء» وهذا من الصور التي عالجها ت شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستغاثةء والقوم 
من العجمة أوتواء إذ المجاز العقلي هو إسناد الفعل ل ال ل ی علاقةء بينما هم أبدلوا الفعل 
(ید يشفیني) ب(ادع الله أن يشفیني)» كما أفاده مجدي بن حمدي في کتابه "الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين" ا 
فضلا عن كون دعاء المشركين فيه هذا المعنى من المجاز العقلي لاعتقادهم أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبيرء 
وأن غرضهم من دعائهم غير الله هو وساطتهم التي لا ترد (وهذه الوساطة تكون أيضا بالدعاء)» وهذا لم يدفع عنهم حكم 
الله علیهم بآنهم کفار مشرکون. 

فعلى هذه الصورة يحمل قول ابن تيمية: "أو دعائه أن يدعو" إذ قوله : "كدعاء غيره أن يفعل» أو دعائه أن يدعو" يتضمن 
ردا على مذهب أولئك» وكأنه يقول لهم: سواء اعتقد التأثير في غير الله أو لم يعتقدء فهذا لا يغير من كونه شركا 
أكبر» وذلك لكون الأصل الثاني لشبهة المخالفين زعمهم أن شرك مشركي العرب قاطبة علته اعتقاد الخالقية أو الرازقية 
أو التدبير في غير الله» وهذا مخالف لصريح القرآن» وصريح قول ابن عباس وجماعة من التابعين عند تفسيرهم لقوله 
تعالى وما يُوْمِن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) [يوسف:106]» ولا مخالف لهم من السلف» وقد صرح بشدة فساد هذا 
القول ابن جرير الطبري في تفسيره س والقاضي ابن صاعد الأندلسي في طبقات الأمم تك وذكر الفخر الرازي الأشعري 
في مواطن متعددة من تفسيره أن سبب شرك عبدة الأوثان في العبادة هو اعتقادهم فيما تمثله الشفاعة الشركية لا غير ك 


وأيا كان فقد اتضح أن ما اعتمده الكاتب وادعى أنه صريح ليس بصريح. 


انظر: ص140-131. وهو أفضل من رد على شبهة المجاز العقلي لتسويغ الشرك بصريح الدعاء. 

”* حيث قال: "عَن مُجَاهدِ إوَأَْثُمْ تَعْلّمُونَ [البقرة: 22]ء يفُول: "وَأنثم تعلمُونَ أنه لا نِد لَه في التَْرَاة وَالإْجيل"» > قال بُو جَعفرٍ: وَأخسِب أن الذي 
دعا مُجَاهدًا إلى هَذًا التاويلء وَإضافة ذلك إلى أله خِطابٌ لأهَل التَؤرَاة وَالإْجيلِ ذُونَ عَيْرِهم» الظْنُ مِنۀ بالْعَرَب انها لَمْ تكن تغل أن اله خالفُها 
وَرَازفها بجُخځودِها وَخدانِيّةَ رَبَهَّاء وَإِشْرَاكها مَعَهُ فِي الْعِبَادَةَ غَيْرَه. وَٳنَ ڏلك لقَؤلء وکن الله جل اوه ڦڏ آخْبَرَ في کٿابه عنها انها گائٿ تر 
بوخڌانًة عبر ئها گائٽ شرك في ءباڌټه ما گائٽ تشر فيهاء ققال جل تاه (وآئن متالتهم مَنْ خَلَقَهم ليون الث [الزخرف: 7] وَقال ل مَنْ 
رفك مِنَ السَمَاءِ وَالأزض أَمَنْ يَمْلِك السَّْع وَالأبَصارَ وَمَن يُخرج الحَيّ مِنَ المَيّت وَيُخرج م المَيَت مِنَ الْحَيَ وَمَن يدير الام سيو لون اله فل 
فلا نون [يونس: 31[ قالذِي هو الى بتاويل قله إوَأنغْ م تَعلَّمُونَ [البقرة: 22] إڏ كَانَ مَا كَانَ عِلد الْعَرَب مِنَ الْعلْم بوَخدانِيّة الى وَأنَهُ مدع 
الق وَحَالفُهُمْ وَرَازفُهُم» تَظيرَ الذي كَانَ مِنْ ذلك عند أَهْل الكَتَابَيْنٍ" اه (أفدته من كتاب الفرقان لمجدي بن حمدي). وهذا الذي رده ليس هو عين 
قول مجاهد بل هو لازم قوله» ودليل ذلك ما رواه عنه في تفسير الآية 106 من سورة يوسف. 
* حيث قال في ص65: "وجميع عبدة الأوثان من العرب موحدة لله تعالىء وإنما كانت عبادتهم لها ضربًا من التدين بدين الصابئة في تعظيم 
الكواكب والأصنام الممثلة بها في الهياكلء لا على ما يعتقده الجهال بديانات الأمم وبآراء الفرق من أن عبدة الأوثان ترى أن الأوتان هي الآلهة 
الخالقة للعالم» ولم يعتقد قط هذا الرأي ذو فكرة ولا دان به صاحب عقل. ودليل ذلك قول الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى]"اه. (أفدته من موقع الشيخ عبد الله الغزي). 
* وهذه مقالة جامعة }أت https://www.saaid.net/Doat/almuwahid/7.htm :4ll‏ 


"وهو آلا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


التطليق على النقل الخامس: من قاعدة عظيمةء ومحل الشاهد منه قوله: "فلو شرع أن يطلب من الميت الدعاءء 
والشفاعة» كما کان يطلب منه في حیاته؛ كان ذلك مشروعا في حق الأنبياءء والصالحين»› فکان يسن ان يأتي 
الرجل قبر الرجل الصالحء نبيًا كان» أو غيره» فيقول ادع لي بالمغفرة» والنصر› والهدى» والرزق» اشفع لي إلى 
ربك» فيتخذ الرجل الصالح شفيعا بعد الموت» كما يفعل ذلك النصارىء» وكما تفعل كثير من مبتدعة المسلمين.... 
ومعلوم أن هذا ليس من دين المسلمين» ولا دين أحد من الرسل» لم يسن أحد من الأنبياء للخلق أن يطلبوا من 
الصالحين الموتى» والغائبين» والملائكةء دعاءء ولا شفاعةء بل هذا أصل الشرك" اه. 

وقد قدم الكاتب لهذا النقل بقوله: "ذكر أن طلب الدعاء من الأموات هو عين الشفاعة الشركية التي وقع فيها 
النلصارى ومشركو العرب". 


فأما کون ابن تيمية يتكلم عن الشفاعة الشركية التي عليها دين النصارى ومشركي العرب فهذا صحيحء > ویشهد له قوله: 
"فة الزل السات شا د المؤت؛ ,كما بقل ذلك النسارى" '» وقوله بعد "بل هذا أصل الشرك": 

"فان المشركين إنما اتخذوهم شفعاءء قال تعالى وَيَعبُذونَ مِنْ ذونِ الله ما لا يَضْرْهُم وَلا يَْفَعْهُمْ وَيَفُولونَ هَولاءِ شفَعَاونًا 
عند الله فَلْ أننَبَنُونَ الله بمَا لا يَعْلّمُ في السسَمَاوَات ولا في الَأزض)..."» وذكر غيرها من الآيات في الشفاعة الشركية. 


وأما كون ابن تيمية يرى أن طلب الدعاء من الأموات هو عين الشفاعة الشركيةء كما يزعم الكاتب» فهذا لا يسلم له به 
وإنما كلامه متعلق بطلب الدعاء من الميت المصحوب بالشفاعة الشركية ‏ ولهذا نجده يقرن بينهما في أربعة مواطن من 
كلامه المنقول -» وهذا خارج محل النزاع. 

وأما طلب الدعاء من الميت بناء على اعتقاد أن ذلك أرجى لأن يستجاب» وأنه قد يُردء لا مع اعتقاد أن له دالة على الله لا 
يرد له بها شفاعة (وهذا الاعتقاد هو الشفاعة الشركية)» فهذا كما سماه الشيخ بكر آبو زيد وساطة بدعيةء ويمكن تسميته 
الشفاعة البدعية. 


"وهو آلا تطلب منه الفعل» ولا تدعوهء ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


التعليق على النقل السادس: من قاعدة عظيمةء وقدم الكاتب له قائلا : "ذكر عقيدة الصحابة رضي الله عنهم في 
منع الطلب من الأموات وأنه شرك فقال كما في قاعدة عظيمة:... راک ار ل اه ره 
قسمین: E‏ ا ن لر ا رت ا 


ولا يدعون و غائبًاء ولا ميتّاء ولا يستغيثون به ولا یشکون إليه و يطلبون منه مغفرة» ولا هدی» ولا 
نصرًا» بل يطلبون هذا کله من اللّه". 

غير قبورهم» ولا يقول أحد منهم: يا جبريل» يا ميكائيل» اشفع لي إلى الله» ولا يقول: يا إبراهيم» يا موسى» يا 
عيسى» اشفع لي إلى الله كما يفعل النصارى» بل قد علموا أن الغائب لا يطلب منه شيء»ء والميت لا يطلب منه 
شيء". 


ولم يحسن الكاتب التقدمة لما في قوله "الطلب من الأموات' ' من إطلاق» إذ هذا يشمل الدعاء وسؤال الدعاءء كما يشمل ما 
کان من تلك عند القر وشااگان ماعن وکا المخالت از عه فی جسم تلت ئی فی داح غر اھ وھذا سکرر عد 
تعليقه على النقل التاسع. 


أما عن القسم الأول من كلام ابن تيميةء ففصتل فيه أولا في أنواع المدعوين من دون الله وأحوالهم» ثم ذكر أحوال المدعوين 
مرة أخرى وفصتّل بعدها في صور الدعاء. وجميع ما أورده الكاتب في هذا اقم لى اغا و بف الغا ب 
الميت» وهو محمول على الطلب من الميت بصيغة الدعاء والقصد منه سؤال الدعاء» على ما سبق تفصيله في التعليق على 
النقل الرابع» وهي أشهر صور الاستغاثة التي نازعه فيها السبكي وغيره» وهذا خارج محل النزاع» ويشهد لهذا الذي 
ذكرت قوله: "ولا يطلبون منه مغفرة"» فذكر أن الطلب منهم أنفسهم» وهذا هو دعاء غير اللهء لا طلب الدعاء» وأن 
المطلوب هو "المغفرة" لا "الاستغفار"ء وإن كان قصدهم غير ذلك إذ العبرة بظاهر القول. 


ع اکا کان تة فو في اغا ار هة هة ف الا ا ا ى ع و کا 
يفغل اللصضارى": وهذا الأخز غير محل النزاع كما سيق انه في أخرالزد التجمل» وايضا فى التطليق على النقل 
الخامس» فراجعه»ء وسيأتي في الخاتمة مزيد توضيح للفروق بين الصورتين. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تهية] الرد على أن العنقري 


التعليق على النقل السابع: من قاعدة عظيمةء وسأنقل كلام ابن تيمية بصورة أتم مما نقله الكاتب لغرض 
سيتضح عند الجواب عن هذا الاستدلال»ء قال رحمه الله" 

"والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع: 

فنوع منه يتخذونهم شفعاء يطلبون منهم الشفاعة والدعاء من الموتى والغائبينء ومن تماثيلهم. 

ونوع يتقربون بهم إلى الله 

ونوع يحبونهم لا لشيء» بل كما قال الله تعالی رايت مَن اتَخَدَ لَه هَوَاة [الجاثية: 23] يهوى أحدهم شيًا 
فيتخذه إلا من غير أن يقصد منه نفعا ولا ضرًا.. .. وهؤلاء جعلوا لله أنداداء كما قال تعالى وَمِنَ الاس مَنْ يَتَخِدُ 
ن تون له اناا ونه كحت اله والذين أهوا أذ حا ف]. 

وهذه الأنواع الثلاثة كانت في مشركي العرب وغير هم [[إلى ههنا انتهى نقل الكاتب//» ممن يقر بأن الله خالق 
السموات والأرض" ص136-135. 

ثم علق الكاتب قائلا: "فقوله "ونوع يتقربون بهم إلى الله" صريح في أن طلب الشفاعة والدعاء من الميت والغائب 
هو دين مشركي العرب» وهذه الصورة هي مسألتنا بعينها: الطلب من الميت أن يدعو الله له. بل جعل الشيخ كلا 
الصورتين موجودة عند مشركي العرب» وأن حكمهما سواء". 


فمحل الشاهد عند الكاتب إذا هو النوع الثاني» وعبارة ابن تيمية فيه مجملة جداء والكاتب يغفر الله له لم يكلف نفسه البحث 
عما يفسرها من كلام ابن تيميةء ويتكلف بالتمسك بأدنى دلالة ولو من بعيدء ولو أنه نظر في سباق النقل ولحاقهء وتأمل 
KE E‏ 
حتى أن شدة الإجمال في عبارة ابن تيمية أوقعت الكاتب في التناقض عند التعليق عليهاء حيث قال: "فقوله "ونوع يتقربون 
بهم إلى اله" صريح في أن طلب الشفاعة والدعاء من الميت والغائب هو دين مشركي العرب". 
فاتظر كيف غرف التو الثاني في كام ابن تة بالتوع الأرل الذي قال فيه لن تيمية ”يفون تفن التقاغة واد عاء ن 
الموتى والغائبين"» مع آن ظاهر عبارة ابن تيمية تقتضي التفريق» إذ جعل كليهما نوعا مستقلا. 
ثم قال الكاتب: "و هذه الصورة هي مسألتنا بعينها: الطلب من الميت أن يدعو الله له". 
ها أن النوع الثاني فقط هو صورة مسألتناء إذ لو أسقطنا شرحه للنوع الثاني لصار تعليقه هكذا: "فقوله 
"ونوع يتقربون بهم إلى الله" هي مسألتنا بعينها: الطلب من الميت أن يدعو الله له"» وما إدخاله النوع الأول بينهما إلا ليصل 
إلى هذه النتيجةء وهذا تكلف واضح» وكاشف لتساهل الكاتب الشديد في اعتبار ما ليس بصريح صريحا. 
ثم بعد أن قرر النتيجة التي حام حولها في طول الكتاب وعرضه» رجع ونقض غزله بقوله: "بل جعل الشيخ كلا الصورتين 
موجودة عند مشركي العرب» وأن حكمهما سواء"» ولا أدري كيف استقام عنده أن يجعلهما صورتين مختلفتينء وهو قد 
جعل (تعريف النوع الثاني = النوع الأول = هذه الصورة هي مسألتنا بعينها)!! 


وآتي على بيان مراد ابن تيمية وأن ما قاله خارج محل النزاع» فقد قال قبلها رحمه الله: 

"لا سيما إذا اعتقد ما يقوله المشركون الذين يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفىء يقولون: هؤلاء خواص الربً فنحن 
نتقرب إليه بهم كما نتقرب إلى الملوك بخواصهم» فكما أن آحاد الرعيَّة لا تصلح أن تخاطب الستلطان» بل يدخل على 
خواصه حتى يخاطبوه له» كذلك نحن لا يصلح لنا أن نطلب من الله» بل نطلب من خواصه أن يسألوه وإذا أقدمنا على 
الطلب منه كان ذلك سوء أدب عليه» واجتراء عليه كما يكون ذلك سوء أدب على الملوك» واجتراء عليه فهذه من أعظم 
شبه المشركين الذين قال الله فيهم إوَالذِينَ اتَحَذُوا مِنْ دونه أؤلياء ما تَعْبْذْهُم إلا لِيْقَرَّبُوتا إلى الله رُلفى) [الزمر: 3] أي: 
يقولون: ما نعبدهم. 

وقال تعالى وَيَعْبُذونَ مِن ڏونِ الله ما لا يَضْرُهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَولاءِ شفعَاؤتًا عند الله [يونس: 18] فهؤلاء دعوا 
الملائكةء والأنبياء» والصالحين» وقد رد الله على هؤلاء في غير موضع من القرآن» ورسل الله كلهم ردوا على هؤلاءء 
وهذا الذي ذكروه من قياس الله على خلقه»ء قياس فاسد» وضربوا لله مثل آلسوء» والله له المثل الأعلىء وذلك أن الملوك هم 
عاجزون عن أمور الرعيةء إن لم يكن لهم من يعاونهم» بل من يدفع عنهم الضرر»ء عجزوا وقهرواء وهم أيضًا لا يعلمون 
من أحوال الرعيّة إلا ما طولعوا به» وأيضًا فهم لا يحسنون إلى الرعيَّة إلا لرغبةء أو رهبة. 

والله سبحانه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وهو أرحم الراحمين»ء فهو يعلم الس وأخفىء فلا يحتاج إلى من يعرَّفه 
بحاجته» بل هو يعلم حاجته» وهو وحده يدبر أمر السموات والأرض» ليس له ظهيرء »> ولا وزیر» ولا معین › ولا مشیر قال 
تعالى قل اذغوا الذِينَ زَعمثغ مِن ذُونِ الله لا يلون تقال َر فِي السمَاَات ولا فِي الأزض وما لَه فِيهقا مِنْ شرك وما 
لَه مِنْهْمْ مِنْ ظهيرٍ) [سباً: 22]..." ص132-130ء إلى أن قال: "والمشركون» مشركو العرب» لم يكونوا يعتقدون أن 
المخلوقات»› كالملائكة والأنبياي والشمس»› والقمر»› أو الكواكب»› وتماثیلهم» > شارکت الرب في خلق العالم > بل کانوا 
معترفين بأن الله خلق ذلك وحده» كما أخبر لله عنهم في غير موضعءكقوله إوأيِنْ نهم مَنْ خَلَق النمَاَات وَالْأزْضَ 
وَسَكّرَ الشَضْنَ وَالْقَمَرَ َيون الل [العنكبوت: 61].... ومثل هذا في القرآن كثيرء لكن كانوا يتخذونهم شفعاء يتقربون بهم 
ال الله» كما قال تعالى لوَيَعْبُذونَ مِن ذونِ اله ما لا َضرُهُغ ولا يغه وَيفولُونَ هَولاءِ شفَعَاؤًنًا عند الله [يونس: 18[ . 
وقال تعالى إوَالذِينَ اَخَذُوا مِنْ ذونه أوْلياءَ مَا تَعْبْذْهُم إلا لِيقَرَّبُوتا إلى الله رُلفى) [الزمر: 3]. ...من هفنا بدا شل الكا// 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوهء ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع: :....... وهذه الأنواع الثلاثة كانت في مشركي العرب وغير هم [[الى ههنا انتهى 
نقل الكاتب//» ممن يقر بأن الله خالق السموات والأرض" ص136-134. 


فهذا أهم ما ورد من كلامه قبل النقل مما يفسر المجمل من كلامهء فهذا سباقه» وأما لحاقه فقد قال - بعد أن تعرض لشرك 
القائلين بقدم العالم -: ".... ولو كان هذا يفهم القرآنء ويعرف ما كانت عليه العرب» ويعرف التوحيدء والشرك؛ لتبين له أن 
ما يقر به من التوحيد كان المشركون يقرّون به أيضًاء وهم مع هذا مشركون؛ حيث أحبّوا غير الله كما يحبّون الله» وحيث 
دعوا غير الله» وجعلوه شفيعًا لهم» وحيث عبدوا غير الله يتقربون بعبادته إلى الله» فهذا وأمثاله كان شركهم» مع إقرارهم بأن 
الله خالق کل شيء» وأنه لا خالق غير" ص139. 


وإذا تأملنا في السياق تبين لنا أن ما اكتفى بنقله الكاتب مراد ابن تيمية منه بيان شرك مشركي العرب وإبطال قول من يزعم 
أنهم يعتقدون في معبوداتهم من دون الله نها شريكة مع الله في خلق السموات والأرض» وذلك لأن هذا من أعظم شبه 
القبورية» كما سبق التنبيه عليه. 


وآتي الآن على بيان مراد ابن تيمية من النوع الأول والثاني من شرك مشركي العرب: 


أما قوله عن النوع الأول: "فوع فته يتخدذو نهم شقعاء يظلبون مهج اللقاعة والإغاء من الموئى والغان »وس اهم 
فهذا يفسره قوله في السباق: "وقال تعالى إوَيَغبٍُذون مِنْ دون اله ما لا يَضْرهُم وَلا يغه وَيَُولُونَ هَؤلاءِ شفعاؤنا عند الم 
[يونس: 18] فهؤلاء دعوا الملائكةء والأنبياء» والصالحين". 

ويفسره قوله في اللحاق عند ذكره لأنواع شرك مشركي العرب مرة أخرى: "...وحيث دعوا غير الله» وجعلوه شفيعًا 
لهم.... فهذا وأمثاله کان شرکهم". ٠‏ 

وهذا متعلق بما هو مصحوب بالشفاعة الشركية المنفية في القرآن» وهذا خارج محل النزاع. 


وأما قوله عن النوع الثاني: "ونوع يتقربون بهم إلى الله" : 

فهذا يفسره قوله في السباق: "لا سيما إذا اعتقد ما يقوله المشركون الذين يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفىء 
يقولون: هؤلاء خواض الرب قنحن تقر إليه بهم كما نتقرت إلى الملوك بخواصنهم. GT‏ 
الذين قال الله فيهم إوَالَذِينَ اتَحَذوا مِنْ ذونه أوَليَاء مَا بذهم إلا لِيْفَرَبُوتا إلى الله فى [الزمر: 3] أي: يقولون: ما 
نعبدهم ... لکن کانوا يتخذونهم شفعاء يتقربون بهم إلى الله كما قال تعالي وَيَعبُذُونَ مِنْ دون الله ما لا َضُرُهم ولا يَْفعَهُغ 
وشوو هَوْلاءِ شَفْعَاؤتا عند الل [يونس: 18]. وقال تعالى إوَالَذِينَ اتَحَذُوا مِنْ دونه أَولِيَاء مَا تَعْبْذهُم إلا لِيَْرَبُوتا إلى الله 
فى [الزمر: 3]". ۰ ۰ 

ويفسره قوله في اللحاق : "...وحيث عبدوا غير الله يتقربون بعبادته إلى الله فهذا وأمثاله كان شركهم". 

وهذا متعلق بعبادة غير الله صراحةء ولا يعرف مثله فيمن ينتسبون إلى الإسلام سوى الإسماعيلية ونحوهم من فرق 
الباطنية الزنادقةء ممن يقول: إنه يعبد فلانا من البشرء وهو الآخر خارج محل النزاع. 

ويلاحظ أن الآية 18 من سورة يونس تشمل كلا النوعين. 


ولو أن الكاتب وفقه الله لكل خير تأمل ما في النقل التاسع عن ابن تيمية لوجد فيه ما يوضح مراده» حيث قال رحمه الله في 
الرد على المنطقيين: "فإن مشركي العرب .... كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفىء ويتخذونهم شفعاء يشفعون لهم 
عند الله» بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم له"» وهذه الجملة الأخيرة قد سبق بيان المراد من مثيلاتهاء وساتي 
على ذلك بالبيان مرة أخرى في التعليق على النقل التاسع. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تجية] الرد على أن العنقري 


التعليق على النقل الثامن: من منهاج السنة» ومحل الشاهد منه قوله رحمه اللّه: "كما وَجَذوا بتر قَبْرَ دانيالَ 
فَحَفرُوا لَه بالنَهار ٿَلاتَة عَشَرَ قرا وَدقَدُوه باليِلِ في وَاجدِ مِنهاء وان مَكُشوفا وَكانَ الكفار يَسشَنفُونَ ٻه فَيَبَهُ 
المُسْلمُونَ لان هذا مِنَ الراك" 

ثم علق الكاتب عليه قائلا: "والاستسقاء بالميت يكون بان يطلب من الميت أن يدعو الله له ويساله إنزال الغيث. 
وهذا نص صريح أنه يرى الطلب من الأموات شرك". 


وهذا الذي ادعاه الكاتب من أنه صريح ليس من الصراحة في شيء» وهو مجمل بأدنى تأمل» إذ صورة الاستسقاء المذكورة 
غير واضحة الأركان» فلا ذكر فيها لصفة المستسقين غير كونهم كفارا ولا لطريقة الاستسقاء. 


أما المستسقون فهم المجوس من بلاد فارس» إذ دفن نبي الله دانيال عليه السلام وقع بعد فتح العراق وكسر الفرس» وكان 
أهلها يتدينون بالمجوسيةء والمجوس يعتقدون بوجود إلاهين اثنين: إله للنور وإله للظلمة»ء ويعبدون النارء عیاذا بالله. 


وأما عن طريقة استسقائهم بهء فليست كما ادعى الكاتب اعتمادا على المعنى المعهود في كتب الحديت والآثار» وعلى 
المعنى اللغوي من كون "استسقاء" على وزن "استفعال" المفيد للطلب» إذ الطلب المستفاد من "استفعال" يكون بالقول 
كالاستغفار والاستعاذة والاستفتاء» ويكون بالفعل كالاسترزاق والاستطابة والاستنجاء والاستمناءء وبهذا يتبين أنه لا حجة 
في هذا النقل» ثم إن النقل يتعلق بأناس لا ينتسبون للإسلام. 


ومما يبين أن النقل ليس على ما قرره الكاتب الأثر الذي رواه ابن إسحاق في السير والمغازي والبيهقي في دلائل النبوة عن 

أبي العالية رحمه الله و جاء فيه: 2 قث“ : فما صَنَعثم بالرَّجُل؟ قال:حَفزا بالنُهار تَلانة عَشرَ قَبْرَا مُتَفرَقةء فَلَمًا كان باليِلٍ 

TT‏ فلٿ: فما يَرجُونَ مِنه؟ قال: گائت السَمَاءُ ٳڏا بٿ عَنْهُم برَرُوا 
يره فَيْمْطْرُونَ. فلث: مَنْ كُنْثُْ تظْتُونَ الرَجُل؟ قال: رَجُلٌ يقال لَه دانيال... "» قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: 

ْنَا صَحيځ إلى بي الْعَاليَة". 

فالطريقة كما في ظاهر الرواية فعلّ يفعلونه لا قول يقولونه» وهذا يجعل قول ابن تيمية خارج محل النزاع» ولو قلنا تنزلا 

أن الاستسقاء كان بالقول» وأهمل ذكره» فهذا جالب للاحتمال المبطل للاستدلالء فأئى الصراحة في هذا النقل. 


فإن ادعى الكاتب أن المعنى واحد» وأنه و إن لم يكن ذلك قد وقع منهم بلسان المقال فقد وقع بلسان الحالء وأن هذا لا يغير 
من کونه مطلقا شر کا آکبر»› > لزمه أن يسحب هذا الحكم على ما أورده الإمام الدارمي في سننهء قائلا: 

"باب ما أكْرَم الله تعالّى بيه صَلى الله عليه وسم بعد مَؤته: حَدتتا بُو النُعْمَانِء حَدئا سَعيذ بن ري حَدا عَمْرُو بُنُ مَالِكِ 
اللكْرِيْ› حَدَنَتًا اپو الْجَوْرَاءِ أؤىن بَنْ عَبْدِ اللِّء قال: فُحط أَهْلُ الْمَدِينَةَ قخْطًا شَدِيداءفشكوا إلى عَايِشَةً فَقَالّث: : "اظر وا قَبْرَ 
الَبيَ صلی الله عَلَيْه وَسَلْمَ فَاجْعَلوا مِنۀ وى إلى السَمَاءِ حَّى لا يَكُونَ بيه وََيْنَ السَمَاءِ سفف. قال: فَفَعلُواء فَمُطرتًا مَطَرَا 
حَّى تبت الْعْشب» وَسَمِت الَإبلٌ حَنَّى فقث مِنَ الشَحْ نمي عام افق رجاله ثقات وهو موقوف على عائشة". 

ولست بغافل عما ذكره ابن تيمية في الاستغاثة في الرد على البكري في ص105 من عدم ثبوت إسناده وعدم استقامة متنه 
لمخالفته تاریخ خ الخجرة النبويةء وإنما أوردته تنبيها على أن هذا الفعل لو كان صريحا في كونه مطلقا شركا أكبر ما كان 
کا ی فاس کر ع ل د ای ع عا بن عدار رر حل ررر ی 
وبؤب له بقوله: "جاب مَا أكُرَمَ الله تَعَالّى تَبيّهُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بعد مَؤته". 

وأما الاحتجاج بالحديث على معنى زائد على ما بوب به الدارمي كما يفعل القبوريون» فهذا من اتباعهم المتشابه» ولا يعكر 
صنيعهم على ما ذكرته» قال ابن تيمية في الاستغاثة في الرد على البكري: "أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع سواء 
کان مشروعاً أو لم يكن» فإن هذا استنزال للغيث على قبره» والله - تعالى- ينزل رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين»› 
وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم ولا طلب ولا استغاثة بهم..."٠‏ إلى أن قال: "ولو صح ذلك لكان حجة ودليلاً على أن 
القوم لم يكونوا يُقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت ولا يسألون الله به» وإنما فتحوا على القبر لتنزل 
الرحمة عليه ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه» فأين هذا من هذا؟!" ص105» ولم يعتبر رحمه الله ما وصفه بکونه 
"استنزال للغيث على قبره" - على فرض صحة الحديث - من الشرك أكبر. 


وتأمل كيف فرق رحمه الله بين سؤال الميت عند قبره وبين الدعاء في قوله: "وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم ولا طلب 
ولا استغاثة بهم"» وعطف الأخيرة من باب عطف الخاص على العام. 
ثم لو سلمنا أن استسقاءهم كان بسؤال الدعاء من نبي الله دانيال عليه السلام عند حملهم لجسده الطاهر» فإن إطلاق القول 


بأن هذا شرك أكبر» ودعوى أن هذا من الوضوح بمكان» يلزم منه كذلك أن الإمامين ابن أبي شيبة والطبراني غفلا عن هذا 
غفلة مستنكرة» وخرجا حديث الزنادقة في المصنف والمعجم الكبيرء وذلك لروايتهما حديث مالك الدار - الذي ورد فيه 


یں 


N 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوهء ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


سوال النبي # بعد موته عند قبره أن يستسقي الله لأمته > وهما إمامان من أئمة أهل السنة!! ثم يأتي ابن كثير ويصحح 
إسناده دون أن يتكلم في متنه ولو إشارة!! كك 


وعليه فما فُعل بجسد دانيال عليه السلام من استسقاء به» فيحمل اعتبار شيخ الإسلام ابن تيمية له من الشرك» على ما هو 
معلوم من دين المجوس وما هم عليه من عقائد شركيةء هي بذاتها شرك أكبرء وأنهم اعتقدوا إحداها في دانيال عليه السلامء 
إذ قوله "گان الْكُفَارُ يَسَْسفُونَ بهء فَعْيَيَهُ الْمُنْلِمُونَ لان هَذا مِنَ الثبزك"» حكاية لواقعة حال لا تعمم إلا في مثيلاتهاء وهذا 
أصلا ليس بالإمكان لما فيها من إجمالء وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال»ء أي الاحتمال القوي الذي يستوي مع 
سائر الاحتمالات لخلو جميعها من مرجح داخلي أو خارجي» فأئى يكون متل هذا صريحا. 


#* وهذا الأثر لا يصح» وليس عليه العمل بين الفقهاءء وهو مخالف للثابت عن الصحابة في خلافتي عمر ومعاوية رضي الله عنهم جميعاء 
واحتجاج شيوخ القبورية به على جواز دعاء غير الله عياذا بالله من اتباع المتشابه. 


"وهو آلا تطلب منه الفعل» ولا تدعوهء ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


التعليق على النقل التاسع: من الرد على المنطقيين» حيث قال ابن تيمية: "فإن مشركي العرب وغيرهم ممن يقر 
بأن الرب فاعل بمشيئته وقدرته وأنه خالق كل شيء وأن السموات والأرض مخلوقة لله لله ليست مقارنة له في 
الوجود دائمة بدوامه» كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفى» ويتخذونهم شفعاء يشفعون لهم عند الله» بمعنى 
أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم له» وهؤلاء المشركون الذين ڊ بين القرآن كفرهم وجاهدهم رسول الله صلى 
اله عليه وسلم على شرکهم» قال تعالی وَيَعبُذونَ من ون اله ما لا يَضرُهُم ولا بلْفغهخ وَيفُولُونَ هَؤلاءِ شفعاؤتا 
عِند اللَّه)» وقال تعالى إوالَذِينَ اتَحَذوا مِن دونه أوليَاءَ ما تَعبُذهُم إلا قرب بوتا إلى الله ری" 

ثم علق الکاتب قائلا: "متل الشيخ رحمه الله شرك اتخاذ الشفعاء عند مشركي العرب بطلب الأوثان والأصنام أن 
تدعو الله لهم» حيث قال "بمعنى آنهم يدعون الله لهم" مما يدل على أنه يرى أن الطلب من الأموات شرك" 


أولا: أنبه على أن قول الكاتب في آخر تعليقه: "مما يدل على أنه يرى أن الطلب من الأموات شرك" يحتمل حقا وباطلاء إذ 
يشمل (الدعاء) و (طلب الدعاء)» وهذا منه موهم أن المخالف من علماء أهل السنة ينسب لابن تيمية القول بأن دعاء غير 
الله من الشرك الأصغر!! وقد تكرر منه هذا الخطأً كما سبق التنبيه عليه عند التعليق على النقل السادس. 


ثانيا: جميع ما ذكره ابن تيمية عن مشركي العرب خارج محل النزاع» إذ صورته أنهم "يتخذونهم شفعاء يشفعون لهم عند 
الله» بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم له"» وهذا صريح في كونه متعلقا بالشفاعة الشركية المنفية في القرآن 
وبدعاء غير الله» وهذا الشرك في الربوبية هو الذي جعلهم يدعون شفعاءهم من دون الله» معتقدين أنهم سيدعون الله لهم» 
وا ن ی ن کر ی رو عا و کو ا و ا ار ور 
تعالې الله عما يقولون علوا کبيراء قال سبحانه هَل اذغوا الذِينَ رَعَمْثم مَن دون الله لا يَمْلِكُونَ مِثقال ذرَةٍ فِي السسَمَاوَاتِ ولا 
في الأزض وما لَهُْ فيهمَا مِن شرك وَمَا لَه مِنْهُم من ظَهيرِ * ولا تفغ الشُفَاعَةٌ عندة إلا لِمَنْ أَذِنَ لَد» وهذه الصورة خارجة 
عن محل النزاع. 


"وهو آلا تطلب منه الفعل» ولا تدعوهء ولأكن تطلب أن يدعو لك کا تقول للحي ادع 0 [اللمعة لابن تمية] الرد على امن العنقري 


التعليق على النقل العاشر والأخير: من اقتضاء الصراط المستقيم» وهو قوله: "والمقصود هنا: أنه إذا كان السلف 
والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر» فكيف بسؤال المخلوق الميت؟ سواء سئل أن يسأل الله أو سئل 
قضاء الحاجة» ونحو ذلك» مما يفعله بعض الناس» إما عند قبر الميت» وإما مع غيبته". 1 

ثم علق الكاتب قائلا: "فقد سوی الشيخ رحمه الله بين طلب الدعاء من الاموات وبين سؤال الاموات مباشرة". 


ولما كان مقصود الكاتب من كتابه إثبات كون طلب الدعاء من الميت شركا أكبر» كان تعليقه ههنا مشعرا بأن ظاهر كلام 
ابن تيمية التسوية بينهما في اعتبار أن جميع ذلك شرك أكبر» وإنما مراد ابن تيمية أن جميع ذلك مُحدث ومنكر» وأن 
السلف والأئمة لا يقرون هذا من باب أولى»ء وأما عن مرتبة حكم كل صورة إن كانت شركا أكبر أو أصغرء فليس في كلامه 
فا يتل على فلق ر لا باز من القمرية بين جتن الف رفن أتتازها مكرا وإخداكا قى لكين الشوية ينها في الحكم جلي 
جميعها بكونها شركا أكبرء هذا لا يقول به عالم» والكاتب نفسه في آخر كتابه - كما سيأتي - يقرر أن مسمى البدعة ينطبق 
عند ابن تيمية على الشرك الأكبر ومادونه. 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تجية] الرد على أن العنقري 


التعليق على ما ختم به الكاتب مؤلفه: 
ختم الكاتب بالتاکيد على أن (طلب الدعاء من الأموات) = (سؤال الأموات مباشرة)» هو الحق. 
وعلل ذلك بأن: (طلب الدعاء من الميت) = (طلب للشفاعة من الميت) = (الدعاء أن يدعو له ك). 
وقال: "فلهذا كان صرفها لغير الله شركا أكبرء لأنها دعوة لغير الله". 


ثم أجاب عما يرد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كون سؤال الميت الدعاء بدعةء وأورد شواهد من كلامه 
يسمي فيها صريح الشرك الأكبر بدعةء ونقل جوابا آخر عن الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أن مراده بدعة 
حدثت في هذه الأمة ولم تكن في أهل الجاهلية بعينهاء لا أنها ليست شركا أكبر. 


وذكر أن الداعي إلى تأليفه كتابه أن "بعض المعاصرين من المرجئة وغيرهم ينسبون للشيخ أنه يرى أن ذلك 
بدعة وليس شركا"» وأن هذا منهم كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية. 


وسأقسم التعليق على كلامه إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول من التعليق: 
واضح من مضمون الكتاب أن صاحبه قد أهمل الفروق الدقيقة المؤثرةء فأوقعه ذلك في التسوية بين المختلفات. 
وسأعرض بيان هذه الفروق بين مختلف الصور التي سؤى بينها على سبيل الإيجاز: 
- الفرق بين (صريح دعاء غير الله) وبين (الشفاعة الشركية المنفية في كتاب الله): 
فالأولى شرك في الألوهيةء والثانية شرك في الربوبية. 
- الفروق بين (صريح دعاء غير الله) وبين (سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يسأل الحي): 
فالأولى السؤال فيها متعلق بما لا يقدر عليه إلا الله» والثانية السؤال فيها ليس متعلقا بما هو من خصائص أفعال الرب. 
والأولى إن ثَوْجّه بها إلى حي كان شركا أكبر» والثانية يشرع طلبها من الأحياء. 
والأولى تستلزم شرك الربوبية أو غيره من المكفرات الباطنةء والثانية لا تستلزم ذلك. 


دوافع الا ممتنعة عقلاء واعتقاد وجودها شرك أكبر» والأدلة وردت بنفيهاء بينما دوافع الثانية ممكنة عقلاء واعتقاد 
ودواهع الاو و وچو د ها سر ق ور پھاء بب وافع : و 
وجودها ليس شركاء و وردت آدلة بثبوت وجود عينها أو ما هو من جنسها كونا. 


- الفروق بين (الشفاعة الشركية المنفية في كتاب الله) وبين كل من (سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يسأل 
الحي) و(طلب الشفاعة لأجل الآخرة من الميت عند قبره كما تطلب من الحي): 


فالأولى من العقائد الباطنةء والثانية والثالثة من الأقوال والأعمال الظاهرة. 

والأولى اعتقادها في الأحياء شرك أكبرء والثانية والثالثة طلبها من الأحياء مشروع في الجملة. 

والأولى ممتنعة عقلاء واعتقادها شرك أكبر» والأدلة وردت بنفيهاء بينما الثانية والثالثة دوافعهما ممكنة عقلاء واعتقاد 
وجودها لیس شرکاء و وردت آدلة بثبوت وجود عينها أو ما هو من جنسها کونا. 

وتفصيل هذه الفروق قد سبق في الرد المجمل» فلا حاجة لتكراره. 


* هذه عبارة ابن تيميةء ومراده منها (صريح دعاء غير الله)ء لا (سؤال الميت الدعاء عند قبره كما يسأل الحي)» كما سبق بيانه عند التعليق على 
النقل الرابع والنقل السادس. 
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"وهو ألا تطلب منه النعل» ولا تدعوه» وأكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تجية] الرد على أن العنقري 


القسم الثاني من الت لتعليق: 

صنيع الكاتب بالإجابة عن كون تسمية ابن تيمية لسؤال الميت عند قبره بدعة لا يستلزم أن يكون ذلك شركا أصغر» لكونه 
أطلق وصف البدعة على ما هو شرك أكبر موهم بأنه لا حجة عند المخالف إلا ذلك» والأمر ليس كذلك» وهذا من الكاتب 
قصور في البحث. 


ولو نظرنا في أجمع بحث جامع لأقوال ابن تيمية الدالة على أن سوال الميت الدعاء عند قبره كما يسأل الحي ليست من 
ST TT O‏ "15 نقلا 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أن سؤال الميت أن يدعو ليس شركا أكبر " عك وهو مقال مفيد في الباب كك 


وخلاصة ما تضمنه مما يدل على المطلوب» مع تصحيح بعض العزو وإعادة ترتيب للنقول باعتبار أنواع أوجه الاستدلال 
بهاء وهي خمسة أوجه: 


> قوله عن طلب الدعاء والاستغفار: "فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى" [انظر: قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة ص289 (الفقرة رقم:769) أو الفتاوى 330/1]. 

وقوله: "فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وتنا يعبد" [انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة 454/1]. 

وقوله: "فإنها ذريعة إلى دعائهم من دون الله والإشراك بهم" [انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة 244/1]. 


> ذكره لمراتب في الباب ثلاث» وجعل محل النزاع في مرتبة أخرى غير التي هي شرك بالله [انظر: الفتاوى 350/1] 
وذكره لدرجات ثلاث»ء وجعل محل النزاع في درجة أخرى غير التي هي شرك صريح» وقسيمة له [انظر: اللمعة في 
الأجوبة السبعة ص37-31]. 

وذكره أن الأقوال المبتدعة مراتب» وتصنيفه محل النزاع في مرتبة أخرى غير التي هي من جنس عبادة الأصنام [انظر: 
تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري 146/1]. 


> ذكره لعدد من صور خطاب الأموات» وقوله عنها: ”فان هذا الفعل منه ما هو کفر صريح ومنه ما هو منکر ظاهر"؛ 


> قوله عمن وقع في سؤال الميت الدعاء عند قبره: "وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما انه منهي 
عنه فیثاب على حسن قصده ویعفی عنه لعدم علمه وهذا باب واسع" [انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 290-2 
والصارم المنكي لابن عبد الهادي ص265] #. 


< قول ابن تيمية: "فجمهور الأئمة لم يستحبوا ذلك»› وإنما ذکره بعض أصحابهہ" . وما في معناه [انظر: مجموع الفتارى 
1 و241/1 وقاعدة عظيمة ص112 والرد على الأخنائي ص149 (ت:الزهوي) وص354 (ت:العنزي) 
والصارم لابن عبد الهادي ص265]. 


ثم إن ما ذكره الكاب من كون ابن تيمية لا يقصر مسمى البدعة على ما دون الشرك» وأن مسماها يشمل عنده الشرك 
الأكبر» وما في ذلك من إدخال للاحتمال على مراده» مدفوع في مسالتنا بالنوع الأول من أقواله التي ذكر فيها محل النزاع 
ضمن درجة ومرتبة غير درجة ومرتبة ما هو من الشرك الأكبر» وحكم عليها بكونها في درجة ومرتبة البدعةء ففرق في 
تلك المواطن من كلامه بين الشرك الأكبر والبدعة وبهذا صار لا وجه لهذا الإيراد من الكاتب» وبطل جوابه عن الحجة 
الوحيدة التي نقلها عن مخالفيه. 


” وهذا رابط المقال: 0ع .غmusa.blogspo-abo//: him۱.14/09/2015/http‏ » وقد آفدت منه کثیرا. 
ولا يعنيني ههنا مستواه العلمي ولا توجهاته. فالحكمة ضالة المؤمن. 

و جعل الشيخ أبابطين رحمه الله في الانتصار ص39-38 [ت :الفريان] هذه العبارة وما بعدها قاصرة غل "سياق الكلام في بعضص البدع: 
كتحري دعاء الله عند قبر النبي ## أو غيره"» وهذا لا يُسلم به» ويكشف خطأه في ذلك دلالة السياق» حيث قالها ابن تيمية بعد كلامه عن التأويل 
الفاسد لقوله تعالى ْوَلَو أَنَهْمْ إذ ظَلَمُوا أنشَهُمْ جَاءُوك فاستَغفروا الله وَاسْتَعْفرَ لَهْمْ الرَسُول) بسؤاله الاستغفار بعد وفاته ت وعن حكاية العتبي في 
سؤال الأعرابي النبي صلى عليه وسلم بعد وفاته الاستسقاء لأمته. 


"وهو ألا تطلب منه الفعلء ولا تدعوه» وأكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تجية] الرد على أن العنقري 


القسم الثالث من التعليق: 


ذكره لسبب التأليف في هذا الموضوع كون "بعض المعاصرين من المرجئة وغيرهم ينسبون للشيخ أنه يرى أن ذلك بدعة 

ولیس شركا"» فيه إيهام للقارئ بأن المخالف بين مبتدع ومغمورء ولیس ٣‏ كذلك» فممن نسب لابن تيمية القول بأن 

سؤال الميت الدعاء عند قبره ليس شركا أكبر الشيخ عبد الرحمن الراك © وهو من كار أف الط ومن اهل اقيق 

والتدقيق في مسائل الاعتقادء ونسبه له أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم ت وهو 
من المعتنين بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 


وأما الذين نسبهم إلى الإرجاء فأظنه يقصد الشيخ المحدث حاتم الشريف العوني» وهو مخلط في عدد من مسائل الاعتقاد 
هداه الله» ويسلك في باب توحيد العبادة مسلك مشايخ القبورية والمجادلين عنهم في تقرير حقيقة شرك العبادة . 

وكان ينبغي للكاتب أيمن أن يأتي على ذكر هذا الداعي لتأليف الكتاب في المقدمةء حتى يتضح للمتابع للساحة العلمية وجهة 
الكاتب لتعلق ذلك بمقاصد التأليف. 


https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8S%AF%DS%BIRDEYA7%DE%A1- 
%RDSAI%DIS4DESYA3%DINESSDINSSDEYA7%»DESAA-DESYAS%DISANDI86- 
%DSYA7%DI%84%DS%B1%D8E%B1%DI%83- 
%DINSSYDESA7%DI8S4%DES%A7%DEASDSAA%»DES%AEF%»DES%A7%DES%B9 

شرح اقتضاء الصراط المستقيم ص680 أفادني به الشيخ سلطان العميري, 


"وهو ألا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك» كا تقول للحي ادع لي" [اللمعة لابن تجية] الرد على أن العنقري 


وفي الختام أقول: 
إن بحث الكاتب بعيد عن التحقيق والتدقيق وقواعد البحت العلمي» وليس من التحرير في شيء» حيث: 


2 اع دات الفا رن کد ان ت کي ف ا وحصرها في مذهبين»ء وأغفل المذهب الوسط 
الذي هو الصواب في تحرير مذهب ابن تيمية والحق في ذاته. 


- ولم يحرر موطن النزاع بين مختلف هذه المذاهب. 


- و لم يقف على حجج أصحاب القول الصواب في تحرير مذهب ابن تيمية ونقولاتهم عنه» فضلا عن أن يجيب 


- ورد الباطل بباطل آخرء وأجمل ما هو مفصل. 
- ولم يراع عند احتجاجه بكلام ابن تيمية أحوال من يذكرهم من أهل الملل والذّحَل وما يدينون به حتى يفهم عليه 
مراده في الرد عليهم. 
- ولم يراع سياق كلام ابن تيمة عند تفهمهء وأحياناً يجتزأً ما ينقله منه اجتزاء مخلا بالمعنى. 
- ولم يبحث عما یفسر مجمله من کلامه. 
- و کثيرا ما يجعل ما ليس بصريح من كلام ابن تيمية صريحا على ما يسوقه من أجله. 
- ولم يعرف عادة ابن تيمية عند حديثه عن مصطلحي "دعاء غير الله" و"الشفاعة". 
- ولم ينتبه للفروق المؤثرة بين الصور المتشابهة ولا إلى لوازم قوله. 
- و أؤْهَم كون المخالفين بين مبتدع ومغمور وأن حجتهم فيما ذهبوا إليه حجة يتيمة ضعيفة. 
فهذه أحد عشر خطاً في منهجية البحث» هي منشأً غلطه على ابن تيمية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهجية تفسير كلام أهل العلم: 

"ِن لِأَحَدِ أَنْ يَحْمِل كلام أَحَدٍ مِن الاس إلا عَلّى مَا غرف أنه أَرَادة لا على مَا يَحْتَمِلَُةُ ذلك اللَفْظٌ في گلام كَل أَحَد" 
مجموع الفتاوى 36/7. 

وقال: "فانه يجب أن يفسر کلام المتکلم بعضه ببعض» ویؤخذ کلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته يَعنیه ویریده بذلك 
اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر» فإذا عرف عرفه وعادته في معانیه وألفاظه 
كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده» وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله 
ي في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ يجعل 
كلامه متناقضاء ويترك کلامه على ما یناسب سائر كلامه» كان ذلك تحریفا لکلامه عن موضعه وتبدیلا لمقاصده وکذبا 
عليه" الجواب الصحيح 303/2 [ت:مجدي قاسم]. 


وقال أيضا: "وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى 
مذاهب قبيحة" الصارم المسلول ص280 [ت:مد محي الدين عبد الحميد]. 


وهذه المنهجية لم يراع الكاتب غفر الله له في تحريره شيئا منهاء فكانت النتيجة ما ذكره ابن تيمية. 
والله الموفق للصواب» الهادي إلى سبيل الرشاد. 
والحفك لله والصلاة والسلاع على ستول اله عة 


” وجزى الله خيرا كل من راجع لي هذا الكتيب من المشايخ وطلبة العلم وأفادني بما عنده» كما استفدت من مكتبة الشاملة الحديثة أجزل الله 
المثوبة للقائمين عليها. 


